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الحمد لله على نعمائه» والصّلاة والسّلام سل موھ ار اتات 
وعلى آله وا بابد 

انتشر الإسلام بالسّيف» مقولة ردّدها الغرب قديماً وحديثاً» وممّا 
قالره: : «يتحشّم على المسلم أن يعلن العداوة على غير المسلمين حيث 
وجدهم› لان محارية غير المسلم واجب کی ٤١‏ 

«من الثّابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحاً إلا عندما كان يهدف 
إلى الغزو»“ 

(أخضع سيف الإسلام شعوب إفريقية وآسية شعباً بعد شعب»". 

«إِن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدّماء والحروب 
الملا 0 

«(وفىی ر السابع المیالاکی ہرز ق فی انرق عدو جديد» ذلك هو 
الإسلام ئی اکس علی الت رقا عل شد أنواع اللَعصّب» لقد وضع 
محمد الگيف قى آي اللين اتبعره وتسافل قى افاس قوالین 
(1) تاريخ الشعوب الإسلاميّة» کارل بروكلمان» ص ۷۸. 
(۲) فردريك موريس : 28 .° ,1852 The Religions Of the Word, Cambridge,‏ . 
() الشير والاسقارء د. مصطفى آالغالدق » د عمر فرُوخ» س .]١‏ 
)٤(‏ لطفي ليفونيان» 9م 1۷0٣4۸.‏ . 


الأخلاق» ثم سمح لأتباعة في الفجور والسلب» ووعد الُذین پهلكون فى 
القتال بالاستمتاع الدّائم بالملذات»'. 

إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوًة» وقالوا للّاس: أسلموا 
موتواء بينما أتباع المسيح ربحوا التفوس برهم وإحسانهم»'. 

والبابا الحالي بنديكثس السّادس عشر» في محاضرته التي ألقاها في 
جنوب ألمانية يوم الثلاثاء ١١/۹/٦٠٠۲م»‏ بجامعة ريغينسبورغ» هاجم 


بها الإسلام ونبيّه بالاسم» ومما قاله: انتشر الإسلام بالسّيف» وهو دين 
)۳( 


أ 


عزھخ 


قطار اُڪاذيب بلا مڪابح 


انتشر الإسلام بالسيف» إسقاط ما فيهم عليناء والإسقاط ٣٥ناءعزهPr‏ 
جیا لا رة علص فى أن تسيب الانساة يريه ولقاقضه ررقباتة 
المستكرهة» وسخاوفة المكبرتة الى لا يسترق مهاء إلى بره من اللاس: 
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أو الأشياءء أو الأقدار» أو سوء الصّالع.. وذلك تنزيهاً لنفسه» وتخففا 
ا یی په می الفاق آي الخجل او الس أو الل 

جاء في کتاب الأمثال“» باب (تعيير الإأنسان صاحبه بعيب هو فيه) : 
فال الأصمعى : من آمثالهم فى هذا #رمي بداثها وانسلت». 


(1) الیست غن الدین العترقی. المستیو رگول ص ٣۲ء‏ ط ۸٩۹١م.‏ 
(۲) تاریخ فرنسة» ه. غیومان» ف لوستیر» ص ۸۹. ۸۲. 

(۳) وكان ردنا في كتيّب (لايا قداسة البابا) وسّلم للسّفارة البابويّة بدمشق» وأعلمتنا أن 
ردا سيصلنا» فرحبنا وفرحنا» ولم يصل منذ ١٠٠۲م!‏ لأن عدم الجواب جواب. 
(8) أصول غلم التفس» ة. أحمد عزث راجح» المكقب المصري الحديث»: 

الإسکندريّة» ط ۸» ۱۹۷۰م. 
)٥(‏ کتاب الأمثال چ عك القاسم بن سلام» تحقيق د. عبد المجيد قطامش» دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط ۱۹۸۰م. 


الإسقاط: صورة ظالمة رسمت بدقةء بهدف الإساءة لناء روج لها 
ا وال والاستعمار (الاسعلغار): «إِنَ ول شرارة چت 
نفوس الغربيين فطارت بها إلى المدنبّة الحاضرة» كانت من تلك الشعلة 
الموقدة» التي يسطع ضوءها من بلاد الأندلس على ما جاورها»» كما قال 
دلي عه ريطاي اف قا ٠‏ 

وال الفاروق هيدلي» البريطاني ت يوصح: «أَنٌ مدبّجي 
وناسجي هذه الافترا ءات لم پتعلموا حتّی اول مبادئ دینهم› > وال 
لما استطاعوا أن ينشروا في جميع أنحاء العالم تقارير معروف لديهم انها 
محض کذب واختلاق»". 

ونيتشه يقول بحقٌ افتراءات الكهنوت الغربي: «لا يخطئون فقط في كل 
جملة پقرلرلهاء بل پکذیون: أي إِنّهم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا 
ببرأءة» أو سيب الجا ا" 

رلدئك آلف الكاتب البريطاني جان دوانبورت كتاباً عنوانه: (اعتذار 
لمجمد رالقرآناء اععذر فيه عن القصزرات والأحکام الئی شات فى 
الغرب حول الإسلام ونبيه. 


:ر 


TE 0 8 8 8‏ م 
3 لاه ف ألي) [البقرة: .]۲٠٠/۲‏ 

e e‏ و سر رر کر رر رو سا 
(زوقل الحى من رك فمن اء فلمؤمن وق شا کف € [الكهف : ۲۸[ 


)١(‏ الإسلام والغرب» محاضرة ألقاها الأمير : تشارلز في مسرح شيلدونيان بمناسبة 
زيارته إلى مركز أكسفوره للذراسات الإسلامة؛ يوم الأربعاء ۷ تشرين الأول 
(آکتریرا عام ۲۱۹۹۳۴ طبحت بعد رجي إلى العرء جلى فة الا س 

() ماقدعة ثاب (الشل الأعلى ۴ الأ رة كمال النين #4 عه اس 
محمود الشریف» دار الفکر» دمشق»› ط۱» ٩۱۹۸م.‏ 


(@ عد المسيح» المقطع .٠۸‏ 


ولو سه ربك لم س في الأرضِ ڪلهم جيما أفات ره الاس حي 
ونوا مومزِيت ¶ [يونس: ۱0/ ۹4]. 


[العنكوتث: 1174ء 
فل ل اله وأطِيعواً ١‏ 
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لب تولواً فما عه ما جل وڪم م 
ا ا وا کل ر إآک 1 المت [النور: .]١4 /۴٤‏ 
0 اا ر تما أوسا فيضا إن عك إلا ابم [الشوری: .]٤۸/٤١‏ 
ريه كاملة في الاصقاده رال يتضح بالأولا: والعلاقة مع الآخر 

ل . العداء» ومن هنا جاء تنؤع النسيج الديني في الإسلام» لقد 
أتاح للمسيحي واليهودي والمجوسي رالضاپتی والهندرسی ات بعر عن 
نفسه» واف بلول شل ها فریك أن وشرآه: وأ شاا مقؤّمات الديمومة 
والبقاء والامتداد في بيئة إسلاميّة لم تمارس أي مصادرة أو قسر آو لقي 
لعقائد الاخرين. 

إنساتة إسلامة لعترف بالك اير بين الجماعات والشحرب رالا 
ولكنّها تسعى في الوقت نفسه لن تجمعها في صعيد الإنسانية 

لو كانت الفتوح لفرض عقيدة بالسّيف» وإجبار الئاس على الإسلام» 
لمر الخافاء الرّاشدون جيوشهم بقتل الرهبان والاعجار ولکن منعوهم 
هن لاف ووصيّة بي بكر الصدّيق رضي الله عنه - وسترد مفصّلة في 
ضصقحات قادمة (إص١٥)‏ - خير شاهد ولماً رأپعا غير المسلم فى 
المجتمع الإسلامي» لقد بقي غير المسلم على عقیدته» مع حمايته وحماية 
ماله» ودور عبادته» والعهدة العمريّة أوضحت ذلك بجلاء» وسترد في 
هذا الأطلس بوضوح وتوثیق (ص٥۲).‏ 

اضطهادات إسلامية» إكراه» أين هي؟ ومتی وقعت؟ وعلى مَنْ؟ عالمية 


الإسلاء رست بين تعاليمه في السُور الأولى اروا کی سور اا 
المد ا رھ العلمك) [الفاتحة: »]۲/١‏ وفي سوا ضس رهی کا 
لن هو ر إل دك للع ا ولعلسن E‏ بعد ڃڼ) فة ۸/ [۸۸-A‏ . 

رسائل النبيّ صلى الله قا إلى الملوك خارج الجزيرة ليست 
ضا من المجاملاةء ا معو سل مم الطاف على حرشي ٠‏ ودل 
الفرس والرُوم بعدها بأحداث الجزيرة بعد تبوك وحروب الردّة» فرضت 
مواجهتهما عسكرياً» «والقوة ليست عيبأ إنما العيب استغلالها السَيّى» 
ولسخيرها لقرض الهوی+ وزترار الجور..والإسلام لم يجعل الحكم قنطرة 
لإدخال النّاس فيه كرهاًء بل إن الإيمان التاشئ عن الإكراه لا قيمة له 
عنده» وليس له عند الله مثوبة» وكما أن كلمة الكفر التي ينطق بها المؤمن 
كرا لا قله من الإيمات جلك كلمت الالام ال انظ بها سحت 
الفط لا ت جه عب الك 


صورة رسالة الرسول مج 
إلى هرقل عظيم الروم 


4F‏ وردت كلمة (الناس) في القرآن الكريم i E‏ الاس کي ۾ لى 
اختلاف عقائدهم وقوميًاتهم وألوانهم» إِنها تعني البشريّة جمعاء (انظر: معجم 
گلمااتٹ القرآن» محمد عدنان سالم» محمد وهی سلیمات» دار الفگر »× مشق 
ط۱ ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م»‏ ص٥4۷).‏ 


)۲( مع الله« محمد الغز الى ؛ دار القلم» دمشق › ط۵ » cp /AE€‏ ر٤‏ ۲۲ , 


ولگ قي القرآن الکریم : فزواھدوا لھم ما اسطتر بن دوو وو رہ 


الیل ترھبوت ہد عدو الله وعذّوّكم) [الأنفال: ۸/ ١٠]ء‏ ريتوت بد 
الغبمير عاد على الحدة. ایرد قم من زنر باستنا مک 
(ترهبون)ء الجملة في محل نصب على الحاليّة من فاعل أعذواء أي اعدو 
ما ترهبون به» تردعونه عن الاعتداء علیکم. » فالقتال له شروطهء لرفع الظلم 


ر ےر رر 


ومنع الاعتداءء فول أ آذٹت باکجیاو سج اا : اون لذن تلور 


م شیا له ع د َي ® @ الین ارج ین وکرم باي حى ا 
ات يووا ربا اَم [الحح: ۲ وقي سور ابرا ولوا ی سيل 


م و ےو رہ 


الله الین توک PEY‏ إت أله لد يث سيب ) [البقرة: ۲/ .]٠۹١‏ 
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٣‏ انتشار الإسلام متوافرة فيه» تجعله كالرّياضي الرّشيق الذي يلعب 
(جمبازا) بين معرقين» منها : 

ا متانة أصوله الي طاطب الل» رتجعله فيصلا في السحاكة 
وفي القبول أو الرّفض. 

- بلاغة القول» وحسن البيان» مع الحوار بالتي هي أحسن. 

۳۴- شعور النَاس أن خطاب القرآن الکریم موجه إلیهم مهما كانت 
قوميتهم» أو لونهم› أو عرقهم. 

ت لا تعارض مع العلم مهما تقدّم وارتقى؛ ولا تصادم بين الوحي 
والعلم فالذي أوحى القرآن الكريم» > هو خالق قوانين العلم 
التي نكتشفهاء فين أين يأتي التصادم؟. 

“٥‏ مع توازن دقیق | بين المادّة والرُوح» فلا المادّة تطغى على 
الرُوح» ولا e‏ ر رهبانيّة في الإسلام» 


م ر چ تر 4 ر ل 
تة [البقرة: e e ]۲١١/۲‏ ت اله النار الأشرة 
2 ا ا ر > > 2 ر ر“ 
وا تن تصیجک مت اديا واحین ڪا اسن اله ليك وا 


م < ےم ا r‏ 


بع الفساد ف آلا 3 لَه لک حت المقيدت) [القصص : ۲۸/ ۷۷]. 

-٦‏ الأسوة الحسنة التي تمّلت بأخلاق التّاجر المسلم» ومعاملته 
الملفتة للنّظرء فسلوكه دعوة وإحسان»ء وقد جبلت القلوب على 
حب من أحسن إليها. 

۷- لا عقم ولا جمود» قدعرة الح لا نير ن اکر بها من 
جديد» يكفيها [اداً)» قيلت همسا في غار حراءء ثمّ انطلقت 
مجلجل عار عضارة إلسانة الد 

۸- تسامح المسلمين من أَهمٌ الأسباب لتحول النّاس إلى الإسلام. 
فتسامح الإمام الفقيه عبد الرحمن بن عمرو بن يخود الأوزاعي 
(۷١٠ه/‏ ٤۷۷ء)؛‏ أدخل التّاس بالإسلام» حتّى في الحروب 
الصليبيّة» وفي الحملة الثالثة» تحوّل ثلاثة آلاف إلى الإسلام 
لخدي الأرركس» رامح الكلاجة الراك" 

ابن ياء رقض ترك الأسرى من غير المسلمين فع السارء وأشته 
مع الأسرى المسلمين» لاهم ذمّة في أعناقنا. 

مركز تتبُع انتشار العقائد في برن (سويسرة)ء يقدم تقريرة السّنوي 
فافلا معد سترات طريلة والإسلام هر الآفدر على کب الأتياع بين 
عقائد العالم كلهاء على الرّغم من إمكانات دعاته المتواضعة» والجهود 
القردتة المبعترف أمام [مكاتات التبشير الضخمة من حيث مليارات 
الولارات» والنظيم والدّعم الخربي الإعلامي. 

إن قِدَم الحوار مع الآخر - مع أهل الكتاب - قِدَّم الذّعوة الإسلاميّة 
تلسهاء بعد ات سن را الحليدة تکل الاس 
)١(‏ «كان الأوزاعي عظيم السّأن بالشّام» وكان أمره فيهم أعز من أمر السّلطان»ء 

.]۳۲١۰ /۳ [الأعلام‎ 

(۲) الدعوة إلى الإسلام» ص۹٩٠۱‏ و١١٠‏ . 


يطبع الأورييون الثوراة مع إنجيلهم» ٤‏ ے آلا لے تاکر السيّد النسح 
واه الطاهرة اليترل ولو اة ة واحدة» أ القرآن الكريم ففيه السور الطّويلة 
عن حياة السَبّد المسيح وأمّه» فيه سورة باسم عائلة السَبّد المسيح 
(آل عمران)ء و(ال) كلمة تحاطب بها الغائلات الكريمة الطيبة الشريفة. 


kel 


وسورة باسم معجزة السَيّد المسيح (المائدة)ء وفيها ثلاث معجزات له لم 
تلكرها الأناجيل: نزول الماقدةء وإحاء الطيرء والتكلم بالمهد. وسورة 
باسم والدت اليعول (عريم وصروة ياسم الأتباع (الكهفةء لذلك ن 
يعتنق الإسلام يربح محمّداً ولا يخسر المسيح. 


أسئلة اليهود للنَبٌ صلى الله عليه وسلَّم والإجابات عنهاء حوارات 
يوحنا الدمشقي وتيودور أبو قرة مع علماء المسلمين» الحوارات أيام 
الهادي وهارون الرّشيد والمأمون» كحوار البطريرك طيماثاوس النسطوري 
ويره قدل على التعرة بالكلا اليك ومن حى الآشر أن يشوك وله 
تخیلاته» ومن حقنا الظبيعي تناول أفواله بالدراسة والتقد والقّصويب 
والشتك ۽ لال السگرت عنها يي السلي الضمني بها. 

فاب الحوار مفتوح» وبالتي هي أحسن» وباب التسامح على مصراعيه» 
لسعة صدر الإسلام من ناحية» ولعالميته من ناحية ثانية : لا نهل أله عن 
الزن لم نيلوک في ارين وکر عزج ن ورک أن تروهم وتقييطوا للم ل أله يب 
متسین 9 إا ب ا ن آي ن قٿلوکم في الڌين واڪرجڪم ين ورک و وظهروا 
e‏ اک ُن e‏ و بو زك هه اشر [الممعحنة: 14-۸71١‏ 
فصدور قانون يحرم التّعاون مع قوات أجنبيّة؛ لا يعني» ولا پفهم منه 
البغضاء للعالم أجمعء وأن يشتري خصومة العالم من غير مسوّغ. 

فا لإسلام پچ نك الما أتباع الأآديان الأأحرق لفحقيق التاوت 
الضشاطق على إلاة العكك وتشر الاعنء وصيانة الذعك أن فسات 
وحماية الحرمات أن تهيك. 


افتراءات تنقضها حقائق الإسلامء ووقائع التاريخ 

النَبنُ صلى الله عليه وسلم لم يبدا حرباً قط» سار إلى بدر بقَرًّة صغيرة 
ج لضان عامل قري الأجاريةه لان أعرال الجسلميب 
المهاجرين الذين صودرت أموالهم» وبيعت ممتلكاتهم في مكة» هي في 
ارال القاقلة؛ تسارت قریش بجیشها للقعاك (۹۵۰ وجلا وی الع 
سا رات إلى أحد: وإلى الخندق› ر فی یی پو ی 
الخليبةء وراد صلى الله عليه وسلَّم اذ يدخل مکة» حرص آذ نزهق 
سج ا دماء من الطرفين› فعهد لأمراثه وحنده «اً لا يقتلوا e‏ 

ا ی کو کی ر ری ی 
قال البطريق (يشوع باف الثالث) في رسالة بعثها إلى المطران سمعان رئيس 
أساقفة فارس : ِن العرب الذين منحهم الله سلطان الدّنياء يشاهدون ما أنتم 
العقيدة المسيحيّة» بل على العكس» يعطفون على ديننا» ويكرٌمون قسسنا 
ولیس الراب ويجردوة بالقضل على الكفاس والاأديار: ويغال السي 
توماس آرنولد على هذه الرّسالة بقوله: «تحمل هذه الرسالة الدّليل الساطع 
على طابع الهدوء والمسالمة في نشر هذا الدين الجديد»” . 
الإسلام: أيه قَوّة عجيبة تكمن في هذا الدين؟ أيّة قوّة داخليّة من قوى 
الإقناع تنصهر به؟ ومن ای غور سحيق من أغوار النفس الإنسانية ينتزع 
نذاو استجارة e‏ 
الطبرم ۸ 4ه الكامل في التاريخ› ha‏ 


(۲) الذعوة إلى الإسلام» ص ٠١١‏ . 


ووصف الکونت هنري دي کاستري المسلمین بقوله: فلم يقتلوا اة 
آیت الإسلام» ولم بکره آحد على الإسلام بالشیفء ولا باللسات پل 
دحل القلوب عن شوق واختيار» وكان نعيجة ما أودع في القرآن من 
مراحب الا والا عة يللاف“ 

ومن يتهمنا بإكراه الناس» وبسفك الدذماء» والحروب والمذابح 
(أسلموا أو موتوا)» كيف انتشرت عقيدته؟! ستأتي الإجابة في حينهاء 
ولكن لكر بمحاكم اليض» الي سکلت في إساية بمرسوم بابي قي 
تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ۷۸٤۱م»‏ فظائعها مريرة محزنة» هدفها الأول 
وال عير مصادفرة ر المكقد حت فصي السلسن باش راف الساطات 
الكنسيّة» مع كل تلك العهود التي فَطْعَت للمسلمين» أن لهم مطلق الحريّة 
في دينهم ومساجدهم» وحينما ثاروا بسبب نقض الإسبان لعهودهم 


(۱) الإسلام خواطر وسوانح» ص .٠١‏ 


المكتوبة» اتهموا بالصالهم بالمغرب والقاهرة والقسطنطينية» وبدأ الفتل 
فيهم› ومرّقوا بالا رأفة» وق ۲٠‏ نمور یو لیوا عام م اچ 
الملگان الگا لاق د میتاند وایراسا اسا شلاصجه: له لیا کان اث قل 
اختارهما لتطهير مملكة عَُرّناطة من الكَمَرة» فإلّه يحظر وجود المسلمين 
فبها» ویعاقب المخالفون بالموت ا مصادرة الأموال. 

محاكم التّفتيش لطخة عار في وجه أوربة» فمن أنواع التّعذيب 
بإشرافها : إملاء البطن بالماء حى الاختناق» والأسياخ المحمًاة» وسحق 
العظام بالات ضاغطة» وتمزيق الأرجل» وفسخ الفك» والإعدام 

ا (۱) 

قول الرواقى والاعر الألمانى حيرماة هيسى: إن الرب والكتيا 
لا يحميان الأفراد أبداًء بما في ذلك موظفي الكنيسة» من ممارسة أبشع 
أنواع السلوك المنحرف»"". 

بدأت الكشوف البرتغاليّة سنة ۸١٤م‏ حينما أبحرت السفن حاملة إلى 
شعوب إفريقية جماعة من الرهبان يبشرون بالعهد الجديد» ويعودون منها 
بكنوزها من الذهب والعاج والفلفلء وأعطى البابا مارتن الخامس 
۱٤۱۷(‏ - ١١٤٠ء)‏ طابع الحروب الصَليبيّة الصّريح”"» استعمار مقيت› 
رتھب اا وات بلا بخدوف الغذ لقا علا غا العف الد ا 
ومن قال إك إفريقية وسراجلها لى تكن مقا فى القرن الخامس عر 
الميلادي؟. 


(۱) محاكم التفتيش» د. سليمان مظهر» ط ١٤۱۹م»‏ القاهرة» ص۸۲. 

( اسرار الاكانب ص ةة 

(۳) في طلب التّوابل» سونيا ي. هاو» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها» ۷٥۱۹م›‏ 
صا !»> وما یسمی سستکشفوت (انکلیز. فرنسيون..) هم في الحقيقة مبّشرون› 
فالتغلغل الاستعماري أسهم المبشرون فيهء (التّوسع الأوربي في العالم» ص۸۲ 
A‏ 


ی تجارة الرقيق؛ فحدّث عنها ولا حرج» أوّل شحنة كبيرة كانت سنة 
٤‏ مءم» «والقلب يتفظر من الخزي للمناظر البشعة التي تمَثل على مسرح 
الألم والحسرة»”'. 

وهنري الملاح» وفاسکودوغاما» والہوكيرك مهمتهم صليبية 
البو گك گان توت السسبير السريح إا المدينة المنوّرة لهدم المسجد 
انوي ای ی E‏ 
ea‏ د وعبّر الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم 
الحقيقيّة في القيام بهذا العمل» وكانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه» وفكروا 
e‏ ولک الیو قي ك توفي سنة ۵٩0م‏ دون 

أين ما قدّمه e‏ المسلمون لشمال إفريقية والأندلس من حضارة 
اة ا له ورن لش ال إفريقية› وحثما جوا 

دمار ونهب ورفيق» وجزيرة غوري (أو: غورييه )60۲١‏ قبالة داكار 
عاصمة السّنغال» عدَّتها الأمم المتّحدة إإرثاً إنسانياً يشهد على واحدة 

بشم الجرائم في تاریخ البشر ا واقساسا: َه تجارة ا 
الأو جت (جدران رر یت العبيد)» وهر الاسم التاريخي 
للستي ي جزیرة غوري ۽ لذي حوله القراصنة لأوريُرن ای س 
باس اعرد ع عبر الأطلسي اون ا القطن وقصب الشگر في 
اا ب 


.؟*٤ص قى طلب الراباي‎ (١ 
فی طلب التواپاے سة؟.‎ 
. للمزيد من الحقائق» انظر مواقع الشابكة (الإنترنت)» جزيرة غوري‎ )۳( 


وماذا جرى في أمريكة عند اكتشافها؟ الجواب وبكلٌ بساطة: إبادة 
ای او دا ا باسم الكنيسة» والقضاء على حضارات الاأنک 
والمايا والآزتيك وجزر الأنتيلء إبادة كاملة» مع سط اس في قوافل 
نظا ستمرة لتقل الذهب راقص إلى إسجاهة والر هال 

كانت عمليّة من أفجع عمليات الإبادة الجماعيّة في الّاريخ باسم 
الكنيسة والمديةء باس علا الاي الشاسق فت الف 

وفي كتاب (فتح أمريكة» مسألة الآخر)" لخرفتيان تودوروف 
الفرنسي»› رسومات واقعبّة للشنق الجماعي» وقتل الأطفال برمیهم على 
الصخور» وإطعامهم إلى الكلاب الجائعة» وشنقهم على أجساد أمّهاتهم 
المشنوقات» وفقء العيون» وصبٌ الرّيت المغلي والرّصاص المذاب في 
الجراح» وحرق الأحياء... لقد أفرطوا في سفك الدّماء» وبوحشية. 

هذا منذ قرون» وفي أواخر القرن العشرين عُقّد (مؤتمر كولورادو) في 
8 ا الال (أكتوبر) عام ۱۹۷۸م» تحت اسم: (مؤتمر ار 
الكمالية لعصير المسلمين): حضبرة م وجسركت ر يلر ن اط 
العناصر التنصيريّة في العالم» دامت اجتماعاتهم أسبوعين» وبشكل 
مغلق» ووضعت خظطة بقيت سريّة لخطورتها» ووضعت ميزانية یا 
فقدارها ملیار هولاره و یح المبلع واودع فی مصرف آمریگی» انشا 
المؤتمر معهداً باسم (معهد صموئيل زويمر)» وذلك في شمال كاليفورنية› 
واتیر (ذوی ماگرت)» مدیرا لھ 

ومن فقرات مؤتمر کولورادو التي تصریت؟ إیجاذ سات معيّنة کي 
يعيش العالم الإسلامي خارج حالة التّوازن» حيث الفقر والمرض 
والحروب. 


(1) المظلومون في التاریخ» د.شاكر مصطفى» ص١١٠‏ . 
(۲) ترجمة بشير السباعي» دار سيناءء القاهرة. 


اتشر الإسلام بالسيفء إسقاط تبطله الحا الموتقا» وهو يرقض 
اعتتاقه دون قتاعة» لقد عرض يوحتًا ملك إنكلترة على محمد التاصر 
الم و ځحدي (۱۲۱۳ء) أن يحميه ضد الباباء مقابل جزية سنوبّة» واعتناق 
الأسلام هر وشعبهء ولكن مدا التاصر رفض هذا العرض: لان أريسيه 
آہت عليه اسحفلال الضاقة الشبامة الالگلریة لله على اعصاف 
الإسلام . 

ما الذي قدّمته الفتوح العربيّة الإسلاميّة إلى موكب الحضارة؟. 

كتاب المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: (شمس العرب تسطع على 
العرب) يجب عن قسم كبر هن هلا السزال: 

آلف اخعراع واختراع (التّراث الإسلامي قي عالمتا)» كتاب نشرته 
مؤسّسة العلوم والتكنولوجية والحضارة »۴51١‏ التي تأسّست في بريطانية 
عام ۱۹۹4 م» لأجل نشر المعرفة الدقيقة بالسّراث الإسلامي» وإبراز دوره 
مصدراً لعلوم اليوم والتقنية المعاصرة» والحضارة الحاليّة» ومما جاء فيه : 
آلف سا ضاقغة من تاريخ العلرم» رة متها ورمرعجة تاع بالحل 
والحضارة» كيف يقبلها عقل؟ اختراعات راقية (فجأة) دون ممهدات 
وخطوات مرحلية علمية سابقة!!. 

من دیمقریطس (۳۷۰ق.م)» وأبقراط (۳۷۷ق.م)ء وأرسطو (۳۲۲ 
ق.م)» وأرخمیدس (۲۱۲ ق.م)» قفزاً إلى یوحنا غوتنبرغ (۸٦٥۱م)»‏ 
وإلى ليوناردو دافنشي .»)٠۹۱۹(‏ وإلی وليم هارفي R2‏ وإلی نيوتن 
(a۷)‏ 

قفزة فوق عصور وسطى مظلمة في قارّتهم» قرون همجية» وزمن 
غامض» عندهم› ولتعصبهم الذي أبعدهم عن الموضوعية وتقديم 


(۱) تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ۲/ ۲١١٠ء‏ يوسف أشباخ 
(الالمانى). 


الحقيقةء ثغرات وفجوات في كتبهم المدرسيّة و(العلمية) تلغى ألف سنة 

صيحات الحقيقة» ونداءات الإنصاف بدأت» منها: قدّم ماكس فانتيجو 
كتابه (المعجزة العرييّة Mirae Arabe‏ eا)»‏ وقی جامعة پرٹنستون فی 
واشنطن عام ۳١۱۹م‏ تقَرّر أن كل الشواهد تؤكد أن العلم الغربي مدين 
بوجوده إلى الحضارة العربية الإسلامية. 

بربارا والترز» أشهر مُمَّدّمات البرامج في التّلفاز الأمريكي» قالت بعد 
اسقضافة آحد کار السیاسین المسلمین؟ اھا لم یکن في اضورها أن أحد 
المساح بد ولھ با بل یحترم مواعیده» ولم تکن تعرف بوجود 
مسلم يحترم المرأة» ويصل إلى ما يريد بالعقل والحوار» ولیس بالخطف 
ارقا 
والإرهاب . 

هذه هي الصورة المشوّهة الي رسمت في اذهانهم» ورف اهي 
تشارلز ولي عهد بريطانية : «إن حكمنا في الغرب على الإسلام قد شوّهه 
قاعدة طبيعيّة لإصدار الحكم» وإِن هذا 


+ 


کن طا کی ا 


الآمير تشارلز 
وهو يلقي كلمته في إكسفورد 


9 العالم الإسلامی ۱۲۸۶ الاتتین ۱۶-۹ تشرين اائی (توئمین) ۹۹۲١م‏ صسة. 
(۲) (تشرین) 1۱۸۰ الاثنین ۳/۱۳/ ٩۱۹۹م‏ وتصریحه هذا قاله خلال زیارته لی 
القاهرة. 


ومن الكتب ا قدّمت الحقيقة بعَيْرة وعلميّة وتوثيق غزير» ودحضت 
انتشار الإسلام بالسيف» كتاب (الدّعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر 
العقيدة الإسلاميّة)» الذي اعتمدناه - مع غيره - في هذا الأطلس» فمن 
مؤلف هذا الكتاب؟. 

إنه ا و سایس ووک ارنولد 1A٦€) Thomas Walker Arnold‏ ¬ 
ل انکلپزی؛ خن آهل نلان ا في کمبردج› وين 
مدرّساً في ية عليكره الهند عام ۱۸۸۸مء فأستاذاً للفلسفة في لاهورء 
یسا للا الشر دة في جامعة التجاب» وعاة إلى لندنء فع اسا 
للعربيّة في جامعتها سنة ۱۹٠٤‏ م» فمديراً لمعهد الدّراسات الشرقيّة» وزار 
مصر قبيل وفاته» له كتب بالإنكليزية في (تعاليم الإسلام)ء و(المعتزلة) 
و[الخلافت» وله كب با لإلكليرية آيضا قى الف والرسم الإسلاميين؛ 
ساعده فيها لوي بنيون من رسّامي الفنون السرقيّة قال آربري: کان آرنولد 
مرجعاً في الشؤون الإسلامية. 

وهو عالم متضلع» محقق منصف» مثال الوداعة والتواضع» يتقن 
ال واا والارة: مع معرفته بمعظم لفات الاورمة ليرلا 
واللاتينيّة والإيطالية» والإسبانية» والهولندية» والفرنسية)» ترجم معاني 
القرآن الكريم إلى الإنكليزيّة» توفي في ٩‏ حزیران (یونیو) ۱۹۳۰م. 

وكتابه (الدّعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميّة) 
ظهر سنة ١۱۸۹م»‏ وكانت طبعته الثانية سنة ۱۹١۳‏ م» وكانت طبعته 
الأولى بالعربيّة سنة ۷٤۱۹م»‏ والطبَّعة الثانية بالعربية سنة ۱۹۵۷م» 
والظبعة الثالثة التي اعتمدناهاء طبعة عام ۱۹۷١‏ م» ترجمه إلى العربية 
الدكتور حسن إبراهيم حسن» والدكتور عبد المجيد عابدين» وإسماعيل 
النجراوي» ملتزمة الطبع والنشر: مكتبة النهضة المصريّة» القاهرة. 


.4٤/١ الأعلام»‎ )1( 


ونظرة واحدة في مصادره ومراجعه الي اعتمد عليها السير توماس ووكر 
آرنولد كافية لمعرفة قيمة كتابه (الدّعوة إلى الإسلام)» دقة وتوثيق وعزو 
واضح لمصادره وجلها من كتب غربية» مع منهج علمي» وتسلسل منطقي 
جغرافي سليم؛ ١‏ فهر حا لاء وة على الاأسشراق وال والاأسعهار 

لقد ایت الضير ارتولد ان نقاء عقيدة الإإسلام» وبساطتها وعمقهاء 
وموافقة العقل على مبادئهاء دون اعسرار ولا رموز ولا عواطف» کان 
سيب الشار الإسلام لا كما يفل المبشروت فقي البلك» آي مرس آياف 
لنشر عقيدتهم» في هولندة مثل معروف» يقول: «تنصّروا بسبب الأرز»» 
أ هم كضرا لا باقع اليقين والاقجاع الفكري» ولكن بسبب العاجة 
ای حف ای 

الدكعررة آنا ماري شمل #عميدة الأستشراق قى ألماتية) قالت في 
مقدّمتها لكتاب : (الإسلام كبديل) للدكتور مراد هوفمان (سفير ألمانية في 
المغرب قبل تقاعده): «الإسلام مثل نمطي لتلك التّأويلات الظالمة 
المرمةء إن الكلير من الأ حكام القالمة الي للها بالإسلام ناش عن 
سوء فهمنا وخطئنا في القياس المنطلق من معاييرنا الغربيّة ومثلنا أو قيمناء 
إن من المحزن اليوم حقًاً ألا يميّز كثيرون في الغرب بين الإسلام وبين 
ما لصق زوراً وبهتاناً بالإسلام» أو يُقترف من جرائم اسم السلا 


فا لإسلام بريءَ من الإرهاب والإرهابیین». وحتمت فادها ب مين لشا عر 
ألمانية بلا منازع (غوته)» الذى بهد له بالبصر العق فى ا الفكر 
الإسلامي : 


إن يك الإسلام معناه القنوت» فعلى الإسلام نحيا ونموت)". 


(1) غارة تبشيريّة جديدة على إندونيسية» ابو هلال الإندونیسي» ط۳۹۳/۳٠ه.‏ 
۴ روت دیق تاشی)» ص ۴۹ . 

() الإسلام كبديل» مراد هوفمان» التاشر: مجلة الثور الكويتيّة» ومؤسّسة بافاريا للنّشر 
واللإعلام والخدمات» الطبعة العربيّة الأولی» نیسان (أبریل) ۱۹۹۳م. 


والدكتور مراد هوفمان في کتابه (يوميات ألماني مسلہ)» لا یخاف 
كثيراً من هذه الأحكام الظالمةء > لان مناعة الإسلام منخرسة فيه وانتشاره 
پشکل عقوي مر طبیعی› هذا الانتشار العفوي سمة من سماته على مر 
اللاري» غل العكس من اتتشار الشراقم الأخرى التي طبعَّت بالعنف 
وال 1 وانتشار الإسلام بشكل عفوي أو طبيعي؛ إل 4 فيم الفط 
المنرّل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسل" . 

وشهادة شرستاف لویوت مشهورة: سای اا الاس ل تمرف فاتسين 
راسين جساسين عل العرب > ولا ديعا سما فكل ديلهه ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة» سيأتينا تمهيد له صلته الوثيقة المباشرة بموضوع 
هذا الأطلس› وهي على التسلسل : 

5 العهدة العمريّة» البعد الإنساني في الفتوحات العربيّة 

الإسلامية وأصله كتيّب صدر عام ۹م شمن سلسلة: 
(القدس مسؤولية جيل). 

چ ام استعمار؟. 

- الإساام واللجنة الذرلة للشليب الأعمر. 

- حوار الفاتیکان والإسلام» کیف بدا؟ وعَلام انتهی؟. 

HN LE UY = 

ا ت ن ا 0 ا 
و¥** مء رضت السلسلة أکتر من عشرين كبا تنارلت مرقوعات 
a Th‏ 


C1‏ پو سات آلماتى مسلم» مراد هوفمان» ترجمه عاس رشدې العماري» هرکر 
الآهرام لک جا الر: 

۷۲١ص حضارة العرب» غوستاق لریرف ذار اء ارات العربیء ط۳ ۱۹۷۹م‎ )١( 

( وهي جميعها طباعة ڌاو اشڪر دمشق ؛ وتکزږ ظپعها؛ تھ جمجت قي کتاب: 
(الإسلام وکفی)+ ط٣٤ TF AE‏ 


فال العلماء : بتس مطية الرجل زعمواء ولولا السند لقال من شاء ما شاء. 

کان بعض طلا بنا يقولون لي : «قالوا لي»» ويقدم راا فقول لهم: 
هل طلبتم ممن قال لكم توثيق ما قال وغزى رآيه إلى مصدر معدمد؟ 
تيصعرن» قاقر وما علاقی پما قالوا؟ آنا مسؤول عا آقرله وا که 
إن الأقراك باذ ترتيق افغاء وروجهة نظر لا وغد بها علساء لان القاعد: 
ال قادية المقراة المسمرعة تقرل: إن كف تاف فاتدذا إن ك 
مدا فالداي 

وعلى ما سبق» لن نقبل معلومة في هذا الأطلس غير موثقةء أو معزوة 
ال مسر کی 

ورا لا رع فلوبتا بعد لد هديتتا وهب لا ين لذنك رمه إَك أت أَلْوَهَابٌ 
آل فمراة: ۴ر ۸]. 

والحمد لله رب العالمين 

الدڪتور شوفي آبو خليل 
Shawki(@Fikr.com‏ 
دمشق الشام ٠١‏ المحرم الحرام ١١٤٠ھ‏ 
١‏ کانون الثاني ١٠۲۰م.‏ 


بكر الولف سر دان لفقو 
لاهتمامها نهنا الآطلس» ويخص السيدَيّن محمد خالد السشروجي 
و مخمد أثس الطرشان لعتانتهما 


0 افلا ومھاا با ملاجظة أو اس فار على شایگات مار الفكرء أو 
ga «Shawki@fikr.com‏ جزل الشسکر والا تان على گن غے علم : فالکمال 4 


و حله. 


العهدة العمرئّة 
البعد الانسانى 2 الفتوحات العربية الاسلامية 


لم یکن مرقت اومان ساغیا إزا الا دات الت لمر بها جزيرة 
العرب حیين ظهور الإسلام» لقد حشدوا لغزو المدينة المنورة؛ فان 
الردع بجیش ال ر وكا وحاول عملاؤهم استمالة کعب بن 

وحينما انطلقت الفتوح باتجاه بلاد السام - وهي بلاد عربيّة أصيلة - 
فاح محررة ارتتطت هذه الحروب بروح إنسانية وعمی حضاري » وبرعد 
تسای کبیر. 

وبعید معرکه اليرهوكڭ؛ رگز الفاتحون على ىت المقدس (إيلياء). 
ومما جاء فيه: .. فإذا آتاكم كتابي هيلا فا سلوا تسلمراة وال فاقلرا 
الا سی اکپ لک تابا أمانا على دمائکم ومو الگ" . 

وکات فی جراب آغل إیلیاء على كاب عرو بن العاص التمهل لرؤية 
(۲) (فتوح الشام): محمد بن عبد الله أبو إسماعيل الأزدي البصري (نحو ١١٠١ه/‏ 

«(pVATg‏ مخطوطتا باريس» نقل عنهما محمد حميد الله (مجموعة الوثائق 


السياسية للحهة البرى رالخلانة الراشدة ۷١‏ ء دار افاي طلا 4٣۴‏ 3ه 
aT?‏ رونت = لپنان. 


نتائج المعارك المتوفعة قريباً , بين المسلمين والرُوم» فإن انتصرتم على 
الرُوم» فاا لحن إلا من قد فهرقم عليه من إشواندا: کے قاتا کے 
فأعطوكم ما سألتم». 

وكاتب أبو عبيدة بن الجرًاح أهل إيلياء أيضاً : «اخرجوا إلى أكتب لكم 
اا على أنفسكم وأموالكم» ونوفٌ لكم كما وفينا لغيركم»» وكتب لهم : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» من أبي عبيدة بن الجرّاح إلى بطارقة أهل إيلياء 

ا > سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله العظيم ورسولهء أما بعد 
نا ندعرگم إلى شياة آن لا إله إل الله واد مدا عبد ورسولهء وان 
السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعت من في القبور» فإذا شهدتم بذلك 
حرمت علينا دماؤكم وأموالكم» وكنتم إخواننا في دينناء وإن أبيتم فأقروا 
اغطاع آل ر“ 

والجزية (اصطلاح ضريبي) لا يشكل ربع ما كان يفرضه الرُومان. 
وکانت تدفع آناك مقابل حمايتهم وانتفاعهم بالمرافق العامَة» التي تنفق 
الدولة الإسلامية على فتحها وصيانتهاء ويدفع المسلم أضعافها. 

انتظر أبو عبيدة جواب أهل إيلياء» فلم يصله شيء» وأبوا أن يأتوه ون 
يصالحوه؛ فقيل إلیھم ی نرل بهم» فحاصرهم» وكان الذي ولي تتالهم 
شاد ایو یی اوا و و 

وبلغ سعيد بن زيد - وهو وال على دمشق - حصار بيت المقدس› 
فكتب إلى أبي عبيدة وي : 


(إبسم الله الرّحمن الرّحيم» من ید ين زيه إلى 
اچ عبيدة بن الجراح» a‏ فإني أ جمد اليك اث 
الذي لا إله إذ هو » أمّا بعد فإني» لعمرك» ها شنت لا ون ك 


)۱( المرجع السايق ة ٩‏ . 


وأصحابك بالجهاد في سبيل الله على نفسي وعلى ما يقربني 
من مرضاة ربي عر وجل› فإدا اتاك كتابي هذا فابعث إلى 
غلك من هو رشي قباد نی فلیعما لك عليه فا بدا للت ۽ 
فإني فادم قلات وکا إن شاع | لله والسّلام»" 8 


قال اہو خییدة یزد ہن ایی سات : اکس د 

فلمّا حصر أبو عبيدة أهل إيلياء» ورأوا أنه غير مقلع عنهم» قالوا له: 
نحن نصالحك» فأرسل إلى خليفتكم عمر فيكون هو الذي يعطينا العهد 
وهو يصالحنا ويكتب لنا الأمانء فأخذ أبو عبيدة عليهم الأيمان المغلظة 
- على مشورة معاذ بن جبل- فحلفوا بأيمانهم : لئن قدم عليهم عمر أمير 
المؤطين» ول بهم تأعطاهم الأمات على آنقسهم» وكتب لهم على ذلك 
كثابا : ليقبلنٌ ذلك» وليؤدن الجزيةء وليدخلنٌ فيما دخل آهل الشام. 
فلا خعلوا ڈلاگ کب ابو دة 


ابسم الله الرحمن الرّحيم 
لعبد الله عمر آمير المؤمنين» من اهي شید ن الجراح. 
سلام عليك» > فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء 
أمّا بعد فنا أقمنا على إيلياء» وظنوا أن الهم في المطاولة 
بهم فرجا فلم يزدهم الله بها إل فا TT‏ 
ورل واد فما روا الله سلون آن نعطيهم ما کانوا 
(۱) حمید الله » ۰٤۸١‏ عن الأزدي (مخطوطتا باريس). 


() الآزل: الضيق والشدق والآزل: شدة الرماب بقال: هم قى آل فن الخيش 
وارك من السةء رارت السة: اشعذت: (اللساتة ازل 


على أن يقدم عليهم أمير المؤمنين» فيكون هو المؤْمْن لهم» 
والکاتب لهم كتاباًء وإنا خحشينا أن تقدم يا آمبر المؤمنين› 
ثم يخدر القوم فيرجعون فيكون سيرك - أصلحك الله - عناء 
وفضلاً» فأخذنا عليهم المواثيق السا بأيمانهم لئن 
فت هايهم امح على اسي وأموالهم ليقبلنّ ليان ذلك؛ 
ولان اجا ودعلل قيا شل فيه آهل اة » فاعلوا؛ 
وآخذنا عليهم الأيمان بذلك» فإن رآيت - يا أمير المؤمنين 

أن تقدم علينا فافعل» رك في مسي اجر وصلاحا 
وعافية للمسلمينء آراك الله رشدك» ويسر أمرك» والسلاه 
Al le‏ 


(( حمید الله » EAT‏ 


العهدة العمريّة» معاهدة فتح بيت المقدس (إيلياء) 


استخلف عمر هليا على المدينة المنؤرة» وسار إلى الشام حتّى وصل 
الجابية - كما يذكر الصّبري"“ - فبعث أبو عبيدة إلى أهل إيلياء أن انزلوا 
إلى سي المومتيدة اامجرفدوا لأتفسهم» قزل ناس فن عظماتهم 
ووجهائهم› فكتب لهم عمر ي نه كتاب الأّمان والصلح› ونض کتات 
المعاهدة كما في الطبري : 


«بسم الله الرحمن الرُحيم 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان. 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولکنائسهم NT‏ 
وستیمھا ویریتها وسار مها آنه لا سکن کقاکسهه: 
ولا تهدم» ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم 
ولا من شيء من أموالهم» ولا كرهون على دي 
ولا يضار أحد منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم آحد من 
ال0 

وعلى أهل إيلياء ن يعطوا الجزية كما يُعطى أهل 
المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الرُوم واالسبها و قب 
خرج منهم فاته آمن على نفسه وساله تی پلغو! مامنهم› 
ومن آقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على آهل إيلياء من 


(1) فی ادات سنة ١اه‏ 

(۲( لأن تاريخهم مع المعاهدة التي وفعت معهم بعد الهجرة مباشرة لا تبشر بخير؛ 
لقد نقضوها بنذأ a‏ رار وعداد 

)۳( اللْضت في لخة طيئ اللص ارگ ؛ و جمعه اوت (اللسان: لس 


الجزية» ومن مب سن اهل إيلياء أن یسیر بنفسه وماله مع 
الروم» ويُخلي بِيَعَهم وصلبَهم. فإتهم اوا ی 
وعلی پیعھم وضلبھم حت پبلخوا مامنھم؛ ومن کان بھا من 

أهل الأرض قبل مقتل فلان '» فمن شاء منهم قعد» وعليه 
مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الرُوم» 


ت 


ومن شاء رجع إلى أهله» فإِنه لا يؤخذ منهم شيء حى 
يحصد حصادهم. 

وعلى ما في الكتاب عهد الله وذمّة رسوله» وذِمة الخلفاء» 
وذِمة المؤمنين»› إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. 

شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص› 
وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب 
وحضر سنة خمس عشرة للهجرة'. 


ثم سار عمر طاه من الجابية إلى بيت المقدس» ولشيذا لبترد المعاهدة 
وموادّهاء أقام وله مصلاه إلى كناسة" نظفها وطهُرها مع من کان معه 
من النّاس» ولم يصل في كنيسة القيامة كيلا يقال صلى هنا عمر» فلتحوّل 
إلى مسجد وعلى مقربة من الكنيسة بني مسجد عمر» دليل التسامح 
والتاخي والاعتراف بالاخر. 

لقد عبّر عمر ونه بوضوح حينما سئل لِم لم تصل داخل الكنيسة» 
(1) هكذا وردت ولم يحد الاسم لأسباب نجهلها. 


أبو الفضل إبراهيم» (سلسلة ذخائر العرب: *١۴)ء /١‏ 1*۷ طبعة دار المعارف 


بمصر »› ۲م اليعقوبى NWT‏ 
5 کا القمامة (مختار الصحاح: كنس). 


6ل الو صل عاغل اة عع أت يقرل السلمرة عق بعلي هذا 


مصلی عمر» وك يحاولوا ان يقيموا ۴ هذا المگان i e‏ 


آداب حروب اافتوح 


القاعدة الإسلاميّة في الفتوح الأمان لكل مدني» ولكلٌ من لم يقاتل› 
فضلاً عن الأمان للأطفال والتساء والشيوخ وعلماء الدين» مع كفالة حرية 


¥( الإسلام في تفص الاتهام» صر ۹ » اا عمر : على الطنطاوي» دار المتارةء 
حلة» طبعة ۲۲٤١ه/٠١١٠۲٣م.‏ 
ولما قدم عمر الشام عرضت له مخاضةء فتزلع قر انيره» ونزع خفيه 
اسما بيده فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند آهل 
الأرض» قصك فى صدرهء وقال: "أوء؛ لو غيرك يقولھا یا آبا عبيدة! إنکم شم 
أذل التاس وأحقر التاس» وأقلٌ التاس» فأعرّكم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العرَة 
بغیره یذڵکم الله»» حل الا ولياه: EV‏ مختصر منهاج القاصدين »› صر ٤‏ ؟. 


کت 


e 


المعتقد؛ تللعروب آفایها: لخصھا آپر پگ الضلیق له فی صقر 
خصال» جاءت في خطبته التي ودع بها جيش أسامة بن زيد» وفيها 
LY,‏ قروا و نلوا ولا کا ا س کا 
گب ا ول اھ ا رلا لعقروا فخا ولا کسرقوه: ولا تقطعوا شجرة 
متمرة»› ولا تذيحوا شاة ولا قر ولا بحا إل لماكلة؛ وسوف ورون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. 
منها شيا بعد شيء» فاذکروا اسم الله عليها. 

وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب» فاخفقوهم بالسيف خفقاًء اندفعوا باسم اله" وهذا يعني 
أن يقاتل المقاتلون فقط فى ميدان المعركة. 

ومن الرّوائع الحضاريّة؛ أن عمر من بعد أبي بكر الصدّيق أعطى فقراء 
آهل الاب من يبت مال المسلمين ما وس حاجهب. 

KE : 

وید کر البلاذري ومر عمر و في أرض الشام بقوم مجذومين من 
التصار ع فأمر أن يُعطوا من الصدقات: وأن يجرى عليهم القوت 
بانتظام. 

وهذه المعاملة الإنسانية المثاليّة جعلت آهل حمص حينما رد إليهم 
أبو عبيدة الجزية منسحباً إلى اليرموك يقول لهم: يا آهل حمص» شغلنا 


(1) الغِلٌ: الْشٌ والحقد والخيانةء مختار الصحاح: غلل. 


(۲) عقر الخلة: قطع رأسها فيبست» القاموس المحيط : عقر. 
(۳) البري: ۲۲۹/۳ والكامل في التّاریخ: ۲/ ۲۲۷. 
)٤(‏ فتوح البلدان: .٠١١‏ 


عن نصرتكم والدفع عنكم» فأنتم على أمركم» فقال آهل حمص: إن 
ولايتكم وعدلكم أحبً إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم» ولندفعن جند 
هرقل عن المدينة مع عاملكم.. والتوراة» لن يدخل عامل هرقل مدينة 
حمص إلا أن تُغلب» ردّكم الله علينا ونصركم عليهم (على الرُوم)» فلو 
کائوا ھم؛ لم پردوا عایتا شیئا؛ واخذوا کل شیء بقی لا" . 


حقوق عير المسلم قي دولة الإسلام 
واستناداً إلى العهدة العمريّة المستمدّة من الكتاب والسنّة» والتي وفعت 
على منوالها معاهدات كثيرة في بلاد الشام» ومصر.. استخلص الفقهاء 
حقوقا لخير المسلم في دولة الإسلام» ا 
1 حفظ التفس › فدم اللشی کد المسلمء > قال علي وي صنه : من کان 
له ذمكا؛ فدمة كدمناء وذيت كديفا 


۲- والقانون الجنائي سواء فيه المسلم والذمّى» يتساوى فيه الاثنان 
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درحه. 
¥ رالقالون ا سرا فيه اللي رامرال الذمين 


ر د ای الگا رش إا اض 

8 مع حفظ الأعراض: فلا بجر ايلاء : غير المسلم لا باليد 
ولا السات ولا اتمه ولا اة وره في ادر المخقار؛ 
ویجبه کف آلاذى هنهد جریم شه السام 

وقوت الل إن عقد الذمّة يلزم المسلمين لزوما ہدیا ۽ آي إته 
ليس لهم أن ينقضوه بعد عقده» ولكن أخل الل لهم الخيار ان 


(1) الخراج: ۸١‏ الذعوة إلى الإسلام: ۷۹ فتوح البلدان: ۷. 
(۲) حقوق أهل الذمّة فى الدّولة الإسلاميّة» المودودي» ص٠‏ وما بعدها. 


یلتزموه ما شاؤوا» وینقضوه متی شاؤوا» ومهما ارتکب غير 
المسلم من كبيرة فلا ينقض بذلك عقده. 
الاما الاھ کے ھا کرت کسی الراب 
۷- ولغير المسلم الحق في إظهار شعائره في معابده. 
۸- ولا يجوز في الجزية أن يكلفوا ما لا يطيقون» ومن يفتقر أو 
يحتج فلا يعفى من الجزية فحسب» بل يجرى له العطاء من 
بست الال" 
للك کله عاق غير المسلمين فى قلق الإسلآم بحرية وغدل 
وإنصاف ومراعاة للعبادات» وفق مبادئ الإسلام الثابتة الدائمة. 


$ E\ 


۸1/٠١ المبسرط:‎ ۷١ الطراج:‎ 9 


فتح أم استعمار؟ 


ارات کی وار السبعیتیات من القرن الماضی کباب (ایاطیل اجان 
لمحمود محمد شاكر رحمه الله » اللي رد قپه علی آقکار ریس عوض 
التي قدّمها في كتبه ودراساته» ومن أهمٌ ما جاء فيه : 

«(ويفضل - لويس عوض - على كل ما قاله الشعراء العرب المصريون 
الإنجليزي عام ١۱۸۸م‏ قول من قال: ورمش عين الحبيب يفرش على 
الفدّان». 

وكشف محمود محمد شاكر رحمه الله عن حقيقة آراء لويس عوضص 
وزمرت کیف کانت: ولم جاءت » وای عقيدة تحمل »› فلوپس عوضص 
زار استرات الرطاةء والمي الطافى القع 

وککی ری وق وا کو عمق ا لے اہ لھ مله ال 
العریی سام ۱۹۴۴ مات برت امد شوق + مات عة الايد" 

لقد اشتم محمود محمد شاكر الرًائحة الخبيثة التي تفوح من ألفاظه» 
فکان کتاب (آباطیل وأسمار) بجزأيه. 

ويوم الثلاًاء cT V//‏ وفي برنامج (ا لا اة المعاكس) على 
فضائية الجزيرة» کان عراقیان يقحاورات: قال احدهما لمن یحاوره: 
تخلص العراق من الطاغية بفضل الفتح الأمريكي للعراق» فأصابه توبيخ 


(© آباطیل وسار ۹5 ر۹۳۳ ط3 ١1۹۷ء‏ طط المت د الاح 


وكلمات انتقاص وشتائم من عراقيٌ مهاجر إلى اوا مداه عارة: 
«الفتح الآامریکی للعراق». 

ومنذ سنوات» قال متحمس آخر في الفضائيّة ذاتهاء في معرض حديثه 
عن فتح العرب المسلمين للأندلس: لقد كتا نحن الاستعمار آنذاك. 

ومع احترامنا لوجهة نظر الآخرء حينما تكون مبنيّة على علم وحجة 
وبرهان» نقول: هل درس الذين قالوا: الفتح الإنجليزي لمصر» والفتح 
الأمريكي للعراق» وأننا نحن كنا الاستعمار آنذاك» هل درسوا نتائح الفتح 
وصوره وآثاره» ونتائج الاستعمار وصوره واثاره» وقارنوا بینهما. 

هل الفتح استعمار؟ والاستعمار فتح؟ 

إن القتح يحمل حضارة وقيماً اللشعرب» والاستعمان يحمل استدمارا 
لحياة الأعرب» القعح عالد مسحمر بعك زوال القوة العسكريةء ئا 
الاستعمار فيعيث في الأرض دماراً وخراباء لذلك ما انحسر الفتح 
الإسلامي عن بقعة وصلها» من كاشغر في تركستان الشرقيّة في الصين»› 
إلى حوض التيجر في غرب إفريقية» والأندلس بقيت مسلمة حتى جاءتها 
محاكم التفتيش» إمًا التهجير» وإمًا القتل» وإمًا الارتداد. 

فما الفارق بين الفتح والاستعمار؟ 


فتځ أم استعمار؟ 

يمكننا أن نلمس الفارق» وندرك بيقين البون الشاسع بين معنى (الفتح) 
العضاري الأتساتي» رى [الاستسار = الاستمان) المج الرعاي: 
في التقاط الثماني التالية : 

-١‏ إبادة شعوب: من نتائج الاستعمار الغربي الذي رافق كشوفه 
الجغرافيّة» إبادة شعوب على بكرة أبيها. 

ماذا لحق بإفريقية على يد البرتغاليين؟ 


وماقا قعل رعاة البقر يشعب آمريكة الأصلى» الهنرد الحر؟ 

وماذا فعلت فرنسة بسياسة (الأرض المحروقة) في الجزائر؟ 

وماةا فعلت بريطائية فی آسترالة؟ 

وماذا عملت إسبانية والبرتغال في سكان أمريكة الوسطى والجنوييّة؟ 

الجواب وبكل بساطة (إبادة)» وانتهاء حضارات الإنكا والمايا 
والآزتيك» وإيادة كاملة للأكثر سن لمانين مليون إنسات آبادتهم البندقة 
الأووت والمدفع› وكان الطفل الرضيع رضخ رأسه» آو يؤخذڏ من حضن 
آله لبط لکلب ااا امام ا 


2 
جندي اسباني يطعم طفلا لکلبه أمام ناظرَي امه 


(۱( فتح أمريكة› غرفیتان تودوروف › تر جمه بسشیر السپاظی: دار سپاء) e‏ الكتاب 
رسومات توضح هذه ال شعال الوحشة. 


امريكة» مظاهرات ضد البابا الرّاحل» مع تحطيم تماثيل كولومبس في 
أمريكة الجنوبية. 

وهذا ما حدث في أسترالية بمناسبة مرور مئتي عام على اكتشافهاء 
حيث تم فيها إبادة شعب تسمانية» وشعب الأ بورجبّين. 

وقى الجمهوربات الاسلامية فى الاتحاة السرفيتي المشقكات ابيد 
عشرون مليون مسلم› وستالین وحده أباد أحد عشر مليون مسلم بإشراف 
اليهودي ميخائيل سوسلوف الذي أصبح المُنَظر العقائدي للاتحاد 


فداغستان مثلاً: في عام ۱۹۱۷م كان عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة» 
وفي عام ۱۹۷۷م أصبح عد سگانها )١1۴۷,٠٨١3‏ تسا فط » پسبب 
اباد والهجي. 

وما حدث ويحدث في أفغانستان والعراق تتناقله الفضائبًّات يوميًاً 
ونذكر بالمجتدة الأمريكيّة إنغلاند ليندي وما فعلته في سجن أبي غريب» 
والفضائح التي بثتها محطة ٥858‏ في شهر نیسان ٤٠٠۲م‏ خير شاهد» وهذا 
ا ا وما لم ینشر آدھی وهر 

حدّث عن السّادية ولا حرج» وعن الخلفيّة الثقافية والسلوكيّة التي 
رسمتها تقافتهم وتربيتهم ! 

وفي المقابل» من خصائص حضارتنا الإسلامية التي قادت الفتح 
ورسمت صوره وآثاره» نها لا تحكم بالإعدام على الشعوب والثقافات 
الأخري» وآن الحوار كان معهم هو اليديل: لادم إل سيل رثك بالك 
وألموعظة اة لهم پالى هى أحسن إن ريك هو أعلر يمن صل عن 
سیل وهو اقلم بالمهَدن) [النحل : .]٠١١ /۱١‏ 

نظرة إنسانية يمتلكها الإسلام الذي لا يلغي الآخر» فبينما يقبل 


ا#مساعرت يبام وجو أديان مغايرة لدينهم› ويرفضون اترات جد على ر 
مهه قفا دري ارين مرن مى اللباقات الأخري وورسهرة 
سيا ستهم الشاع والباطنة لإبادة الآخرين. 

الناس سواسية في الإسلام» وكلمة ([ألتاس) تكررت ۲٤١‏ مرَة في 
القرآن الكريم» واستعملت كلمة (الناس) في القرآن الكريم بمعنى الجنس 
ا سوسا زک اة ذو فصل عل التاس) YEY RE‏ 
يساك عن الأَهِلَةٍ فل هى موقت للكاس) [البقرة: ۱۸۹/۲]ء ويلك ألأَبَام 


ور لاص وص 2ل 


نداولھا بن الاس [آل عمران: ۳/ .]١۶١‏ 

كلمة (الناس) ترسخ معني الاتساتك زرهدة الجكس اقرف ل 
تاا الاش زت سول ا سگم جیا الاساف: ۱۸۷ 

وإنسانية الإإسلام ورحمته يثبتهما : 
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عدم إيادة آی شب أو أمة ااه فتو حا ته. 

ووجود غير المسلم سا ا کر ماء محافظا قل کور عبادته في 
المجتمعات الإسلاميّة» دليل آخر على إنسانية الإإسلام. 

يقول فانْسّان مونتيه» أستاذ اللغة العربيّة والتّاريخ الإسلامي بجامعة 
پازیس : «(اخترت الإسلام لأنه دين الفطرة» اخترته دینا ألقی به وجه ریٌی› 
ومن أسباب إسلامي تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان الأخرى». 

والستشرق الألمائى أولرش هيرعاة يفرل: لاللي لقت نظري أئتاء 
دراستي لهذه الفترة - فترة الفتوح الإسلاميّة في العصور الوسطى - هو 
درجة التسامح التي تمتّع بها المسلمون» 

١‏ الحتصرنة: اللمرة التانة من قمرات الاسصمار هى النلصر تة وف 
شوله؛ انها تهت¿ نقول له العنصريّة أنواع» التّمييز العنصري بين الأ بيض 
والأسود في أمريكة وأوربة وجنوب إفريقية. تحاول القوانين ¿ اليوم إلغاءه. 

کاس للبیض : ری لود 


وسائل نقل للبيض» ووسائل نقل أخرى للسود. 

ملارس یقن ومدارس غیرها للسوک 

آماکن سياس للیض» واماکن سپا آخري بيده للود 

ومن العنصريّة اليوم المكاييل المتعددة في السّياسة الدوليّة» وموضوع 
حقوق الإنسان» إنها للأبيض» للغربي” فإن مات أو فيل واحد منهم 
نعقوا يا للمصيبة ولو كان هو المعتدي» وتموت شعوب مسلمة» ومجلس 
ال ھی ينظ اسم آپکہا إل ہا جری فی البرسلة والھرسك کسر 
وإلى ما يجري في فلسطين وكشمير والعراق وأفغانستان والشيشان. 

أمّا في الإإسلام: فلا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى» والئقوى هي العدل: یتما اریت اموا كوا َوميت به 
ہک٥‏ الوط وک جرم سان رم ع آلا تيلوا اعدأوا هو أَقَرَبُ 
للسَقَوى) [المائدة: /١‏ ۸]. 

راقال کیہ مال اله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. 

ولقد رفع اللإسلام بلال الحبشي فوق الكعبة ليعلن: الله أكبر. 

وجعل سلمان من آل البيت. 

وأعلن عمر وله حقوق الإنسان عمليَاً حينما نفَذ على أرض الواقع 
قولته الخالدة: «متى استعبدتم التاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحراراً». 

وفي الحج يجتمع الأبيض والأسود والأصفر والأحمر على اختلاف 
ألسنتهم في قمّة التساوي. 

لقد وقف النبي بيه لجنازة غير مسلم» فقيل له: إِلّه غير مسلمء فقال: 
(أوليس سا1 ؛ اولي إنسانا [البخاري» باب الجنائز]. 
(۱) عرف صموئیل هنتنغتون في کتابه (صراع الخضاراسا الخري قاقلا إنه: أوربة 

الغرية ٠‏ وآلرلايات المتحدة» وكتداء .وا سقرالية » ونير زيلاندة خقط. 


۴ الفقر فى البلاد التى استعهرت: قي الهند» ومصر, 
وإفريقية» وجنوب شرقى آسية» وأمريكة اللاتينيّة» مع انتشار المجاعات. 

فى آثداء الاستغمار البربطاتى لمصرء كانت مد العمل ۱١-١١‏ ساعة 
في اليوم» وكان الأجر ١٠بنسات‏ للبالغ» و ٦بنسات‏ للحدث. 

وقال المؤرٌخون دون خلاف: إن الاسحواف يرق الهقك إل ذرك 
الخراب سوا المجاغات تعددت ولکررت وجي اليوم يلد الماللاس: 
ویعیشون» ویموتون على رصیف ضيق. 

الموت جر ها في اللاد المستعمة مر طیعی: لھ ووی اساد 

واليوم» اضطرابات في المكسيك» وفي أسترالية» قام بها بقايا السكان 
الأصليين» لمعاناتهم الفقر. 

والجزائر التي كانت تصدر القمح لأوربة» وفرنسة خاصّة قبل عام 
۰م» عمَّتها مجاعات بعد استعمارها» وكم مات من الجزائريين 
جوعا» وأكداس المؤن في الكنائس لم تقذم لواحد من الجزائريين» لانهم 
اا التي 

وصار المثل الشعبي المّبع في إندونيسية أثناء الاستعمار الهولندي 
لهاء اتر من أجل اة آرزا؛ أي ل إيمانا بالمسيسة 

وفى البلاد التي فتحها المسلمون كان الرّفاه للجميع» لقد رافقت 
القترسات تيضة زراعة اقصادة عت ايلاد التي تيت درن اساد 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى كل ولاته: انظر إلى من قبلك من الارض 
فأعطها بالمزارعة على التصف» وإلا فعلى الثلث» حتى تبلغ العشر» فإن 
لم يزرعها أحدٌ فامنحها» وإلا فأنفق عليها من مال المسلمين» ولا يرن 
نت آرجبا. 
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وأقام العبًاسيُون ديواناً خاصًاً للقنوات وأعمال لري بالا عرف 
بديوان الماء» بلغ غدة المشقين فده عة الاف» مع تخفيض الخراج - 
الرُسوم الزراعيّة - على الفلاحين بين آونة ا و لهم» وزیادة 
في دخلهم ورفاهیتهم› نفسلا عن تجفيف المستنقعات» فعا لوسر اش 
وزيادة في مساحة الرقعة الرراعية. 

وتدل الآثار الباقية في الأندلس اليوم على التقدّم الزراعي» فقنوات 
الرى المتقنة خير شاهد. 

-٤‏ الجهل: الاستعمار الغربي أينما وصل أغلق المدارس» مع سياسة 
محكمة لتجهيل الناس» ومحاربة أي معينِ علميّ» فتركت بريطانية مصر 
ونسبة الأَمَيّة فيها 4۸ء وكذلك في الهند. 

إغلاق الجامعات في حوض التيجرء وأهمها في تونبكت» وفي وثيغة 
استقلال مالي مع فرنسة ١٦۱۹م»‏ اشترطت فرنسة عدم إعادة فتح جامعة 
تونبكت» وعدم التدريس بالعريية. 

فأينما وصل الاستعمار» حل معه التجهيل المقصود للبلاد كلها 

وفي الفتوحات الإسلاميّة» فتحت عشرات الجامعات» وبنيت مئات 
المدارس راتعشر ت ألوف الكتاتيب لنشر العلم في كل أرجاء العالم 
الإسلامي» لاله ا ی ا عالم أو مھا 

ففي جامعات الأندلس تخرّج الباب سلفستر الثاني" الى أقن الل 
العربيّة» لغة العلم في عصره» فترجم كتباً عربيّة كثيرة إلى اللاتينية. 

فة علا عة رها السرب القاترنء ل إن آقهر العلماء 
في كل ميادين العلوم والمعرفة كانوا من سكان البلاد المفتوحة» مشل: 
ابن سینا» والرٌازي» والبخاري» والبیروني» والخوارزمي» والظبري. 


Sylvestre (1)‏ الثاني بايا رومة من عام ۹م ل ۰۳ ام. 


الإسلام دين العلم» فهل من بقعة وصلها في فتوحاته لم ينتشر فيها 
التعليم» مع نهضة في مجالات العلوم كلها؟ يكفينا أن شوارع اما 
اسمها: (شارع المدارس) ٠"‏ إنها مدارس تخصَصيّة» فالحي كله تكفيه 
مر ته وأاحدة کاس يانه 

ه- المرض: امیاض رة اسيو طتت اليااد لجس تعمرة 
كالبلهارسيا في مصر» لعدم توافر مشاريع الشرب. 

وويف اليلاد المستعمرة کان يخلو م خذمات طيية» وتسبة وفبات 

المستر قات رالخدمات الطية إا وجدت» كان لها أغراض اتيسشيرية ة 
آبسطها إعطاء المريقی آقراسا من الا لا من المركيات الدرائة: 
يأخذها المريض فلا تجديه نفعاء ويزداد مرضه» ويكرّر إعطاء أقراص 
لاء رلا شقلم سى يقال للمريقض: اطلب الشفاء من يسرع 
المخلصء فعدطا قطي الراء المتاسبء فف *". 

ما إغراق» أو أاخراقء أو إتلاف الوق آلوف الأطغان صن المواد 
الغذائية لإبقاء الأسعار مرتفعة تحقّق الأرباح الخياليّة» فأمر متّبع حى 
بوا هلا 

إن آ تیدا TRA‏ نلانه هی : الفقر» والجهل › والمر ضس › ايسا حل 
الاستعمار اشرت اتشان التار بالهشي.. 

وى شرح الإسل اشرت المتشتيات (البيمارسعالات) قي شل 
(1) كالشارع الممتد من حي العفيف إلى حي الشيخ محيي الدين بدمشق. 
(1) شرح ذلك بالتفصيل في كتاب: التبشير والاستعمار» للدكتور مصطفى الخالدي» 

والدكتور عمر فروخ رحمهما الله» (استغلوا الأعمال الخيريّة: طب - 

المجتمع› التوسّع الأوربي في العالم ۳ 


أرجاء البلاد التي فَيَحّت» وبعضها تخصصي» كمشافي المجذومين. 
كي لا يختلطوا بخيرهم (حجر صخي)» وللأمراض العصبيّة مشافيها 
الخاصة. 

پیمارستات التررن بدیشی: لے قطفا نار ۷۴إسناء وهر لكل الاس 
مسلمهم وغیر مسلمهم. ولأين الل أضاء رلت عليه مناطى برأسها: 
E‏ والقظفة شمال دمشق» يذكر ابن شاهين حادثة طريفة لمتمارض 
أراد تناول العام من البيمارستان بعد أن شم رائحة أطايبه» فاستّضيف 
ثلاثة أَيّام» ثم قيل له: الضيف ثلاثة أيام» اخرج سالما غانمأء لقد 
عرفناك متمارضاً منذ السّاعة الآولى» (مدّة الصيافة ثلاثة أيّام عافاك الله)» 
[قصة الحضارة ۱۳/ .]۳٠١‏ 

وقرف المسلمرف المستفقبات المخلةء واقاسا محقات الاأسعاف 
ري اتساد وال راء وعرشت المسفارةة الا زيفرين فر 
في كتابها: شمس العرب تسطع على الغرب» في باب (الأيدي الشافية) 
ما بلغه المسلمون من رقي فى مشافيهم» ثحت عنوان: مستشفيات مفالية 
وأطبّاء لم ير العالم لهم مثيلا"'» ومما ذكرته: وتقيم المشافي الإسلاميّة 
مع كل مشفى مكتبة» ومدرسة عالية للب والأدويةء» والصّيدليات» فمن 
اختراع المسلمين: التقطيرء > والترشيح» والبلورة» وتغليف الحبوب 
سا ل پو الفرق راعاق وعرفوا المرقد والتخدير في العمليّات. 

ومازالت كلمات عربيّة كثيرة في مجال الب تستعمل في أوربة. 

-٦‏ الرقيق: أكثر من عشرين مليون زنجي إفريقي حملوا إلى 
أمريكة وحدهاء لقد روج الغرب لتجارة الرقيق خطفاً وقنصاً بأعداد 
كبيرة جدأًء وتاريخ التخاسة الأوربي مُشِين جداًء وفي دائرة المعارف 


(1) شمس العرب تسطع على الغرب ۲۲۷ دار الجيل ودار الآفاق الجديدة - 
یروت » ط۸ ۲۳م 


البيمارستان النوري من الخارج 


البريطانيّة ۲/ ۸۸4 وصف للقنص البشري للاستعباد» حيث كان يقتل 
ثمانية كي يلقى القبض على رقيق واحد. 

وما يشحن إلى ورا يموت منه /١١‏ لاختلاف البيئة والمناخ» ويموت 
قسم خر في العمل في المستعمرات» فجامايكة البريطانية دخلها عام 
,م )۸٠*,*٠١(‏ رقيق » بقي منهم في تلك السّنة )٤١,٠٠۰(‏ رقيق فقط. 

وکات الملگة الت الول ۹۳۶١ا‏ شریکة جرد ھرکتر 
أكبر نخاس في التاريخ» ورفعته الملكة إلى مرتبة التبلاء إعجابا ببطولته. 
ومن العجائب أن السّفينة التي كانت تنقل الرقيق اسمها (يسوع)!! 

أمّا الإسلام فقد شرع العتق» ولم يشرّع الرْقّء لقد ألغاه بخطا ثابتة 
مدروسةا ولم يبق مته إلا أسير الحرب معام بالمثل. 


شا الإسلام موارد الق ومداخله» وأفسح مصارفه ومخارجه» 


ويمكن القول: إنه سد منابع الرق» ووسّع منافدّ العتق. 

لقد عد الإسلام الرق عارضاً» وجده واقعاً مشروعاًء فشرّع العتق» 
فالمكاتبة واجبة - عند الإمام أحمد - متى دعا العبد سيّده إليها. 

والحنفيّة تجبر المكاتبً على الأداء حرصاً على تحريره» وإذا لم يكن 
معه مال وهو قادر على الكسب» فالمالكية تجبره على الكسب. 

ومعاملة الرقيق في الإسلام لا تتصل بالعقل والفكرء فهو يعتنق الذين 
الذي يرضيه. 

۷- محاكم التفتيش: قلت مام التفتیش پمرسوم باپوي فر 
تشرين الانى (نوفمبر) ۱٤۷۸‏ م» أصدره البابا سيكستس الرابع -٠٤١١(‏ 
‰6ء,)» لتنصير المسلمين بأشد وسائل العنف» كالأسياخ المحمّاةء 
وسحق العظام» ورفع ال سن ي حتى تموت» أو تركها عريانة على 
قبر تربط إليه بلا طعام حى الموت”. 

محاکم التفتيش وصمة عار في جبين أوربّة على مر التاريخ» ففي 
آم حرق چ واش التنصير عند الكشوف الجغرافيّة» وأقام الحاكم 
اساي يکاس محاكم التفتيش في الفيليبين - التي كان اسمها عذراء 
ماليزية - وتتبّع المسلمين لتنصيرهم» وفي عام ١۹١٠م‏ اسثّرق المسلمون 
لأنهم مسلمون» وهدمت مساجدهم. 

وبعد الاستعمار الإسباني» وفي عام ٩۱۸۹م‏ استعمار جدید على يد 
الامریکیین للفیلیبپن» ذهب صحیته ۱۸۰۰۰ قتیل فیلیبینی فی آرض 
المعركة» و٠٠٠,٠٠٠‏ (آي ١‏ من السكان) ماتوا من الجوع 
والمرض» وبسبب إحراق الجنود الأمريكيين للقرى والمحاصيل 
والماشية بقصد تمزيق الاقتصاد» وإخضاع المقاومة من خلال قطع 
مؤن التغذية. 


)۱( محاکم الیش : سليمان مظهر . 


م س صل 


التسامح سمة الإسلام الخالدة: إلا إا اه ف لذن [البقرة: »]۲٠٦/۲‏ 
فهر لا يحكم بالإمدام على الشرائع اة والسراں هو البايا : 
وإقراره بتعدّد العقائد في مجح المملين بمشية اله و شام رتف جل 


e E و‎ 
* س‎ 


الاس ا و و الو a:‏ © آهرد: 1۷۸7/1١‏ 

}ك داه ق الدن) الیشرة: ]۲۹١/۳‏ حجة قلى کل میب ست فت 
لا يؤمن بحرية اختيار العقيدة. 

سامح وإشاء وأخرةء وساب الخلق على اله 

وشهادة غوستاف لوبون معروفة: «فالحقٌ أن الأمم لم تعرف فاتحين 
راجن مسا سین عل العربة ولا كيدا سما مال دين ٠‏ 


)١(‏ حضارة العرب» غوستاف لو بون ؛ ص ۷۲۹: ترجمة عادول زعيترة داو إعاء 
التّراث العربي»› یروت »> ط٣‏ / ۱۷۹۷م. 


۸ بترا المواد الأؤلئة: عماية لهب أخبر ات التعرب المستعمر 5 
والتركيز على بقائها زراعيّة» والتأكيد على أن تبقى مستهلكة للمنتجات 
المصتعة في البلاد المستحمرة. 

فمعظم دول العالم التي استقلت بعد استعمار» فى أمريكة اللاي 
وإفريقية وأسية» ترزح تحت عبء ديون تصل إلى عشرات المليارات من 
الذولارات لكل منها: رانذيوت كرداه سم آنه قدقم الملیارات سدويا 
خدمات وفوائد مستحقة. 

وهذا پل بغاندي الذي کان يحمل مغزلاً لنسج ثوبه بثفسهة وکانت 
ترافقه شاة ليشرب لبنها إشارة لمقاطعته البضائع المصتعة في بريطانية التي 
قانت ستعمر الفئل,. 

يكر أبضا بالشلن الأ ورية الي كانت تسمل الذهب رالقضة من آمرك 
اللاتينية إلى دول القارة الأوربية المستعمرة» في سني (الكشوف الجغرافية). 

«أنتم بلدان زراعيّة» مقولة استعمارية مضللةء رافقها عرقلة لكل مشروع 
ضتاعي وطتی» کي ببقى العالم التالت عالما مستوردا لمواد مصتعة مرفعة 
المن» علماً أن معظم مواذّها الأَوَليّة تجلبُ إليهم من دول العالم الثالث. 

اسا قى الإسلامء فقصرف الزگاة معلا على الاس حبٹ جبیت: 
ولا یچرز نقلها 1ل قى حال استطفاء التاس فی کات جپاپتهاء وتحرد 
الضرائب مشاريع وخيرات» فلا ابتزاز ولا نهب» وكلمة عمر وله ستبقى 
خالدة: «هذا من فقراء هل الكتاب». لقد منح الفقير المسلم ومنح الفقير 
غير المسلم من بيت مال المسلمين. 

لم تفتقر منطقة فتحت» والعكس هو الصحيح» لقد ازدهرت الأندلس 
في زراعتها وصناعتها» وتقدّمت علميًا ورعاية صحيّة» كما قال ستانلي 
بول - الرحالة الإنكليزي -: «لم تنعم الأندلس طوال تاريخها بحكم 
رحيم عادل» كما نعمت به في أيام الفاتحين العرب»» لقد نشطت الرراعة 


وازدهرت» وجعل المسلموة من جبال الآندلس مدرجات صالحة 
للزراعة» وجعارا ميات الثلوج مستودعات ضخمة للرَيّ» وأدخلوا اول 
جر کیل ئی آوريا» كما جرا زرآة الارز وألمرز رالقطم وقصب 
السكر والفسق الحلي. 

وكذلك في ما وراء النهر» لقد كان الإقليم الممتدٌ بين بخارى وسمرقند 
بعد قى القرف العاشر المیلادی آيام الحك العياسى إحدى الات 
الأرضية الأربع. 

وازعرت شراساةء وازف جرش الجر کا مع الأمن والطمأنينة 
في الحياة العامَة. 


8 8 8 
أي وسام تضعه البشريّة على صدرها: 
سَمَاجَهَ الاستعمار أم سَّماحَة الإسلام؟ 
اا1 تعني القبح» يقال: ما أسمجٌ فعله» أي: ما أقبحه» 
والسمح والسميج : اللبن لسم الخسف الطعم. 
والاستعمار سمج بفعاله وصوره وآثاره. 


والسماحة لغة تعني الجود والعطاء والكرم والسّخاء مع الصّفح والعفو 
رالإعسان» يقابك القت والصب راط ف ورال 

د الا ستعمار (اأستدمار): 

والإسلام: 2 


إيادة سعوتب. 
خوة الاق 


- الاستعمار: عنصرية و اب اا مسل 
والإسلام: قان کر ا سیل ال اہ آنگہ) @ [الحجرات : 77۹ 


- الاسععمارة تقر ايها سحا 
والإسلام: الرّفاه للجميع. 
الاسمار2 جه نشره تما حز. 
زالإسلام؛ الین متي إل عالم أو مععل: 
- الاشار: مرض یل س آچجار اشير 
والإسلام: بيمارستانات تخصصية. 
ت الا متاو: وف وقنص همجي. 
والإسلام: شرع العتق ووسّع مصارفه. 
- الاستعمار: محاكم التفتيش. 
والاإسلام: }ك اکا ١‏ الد ) TFET aA‏ 
< الا ستفسار: آي از المراد الاولية 
والإسلام: الخيرات تبقى في مواطنها. 
فأيٰ وسام تضعه البشرية على صدرها: سماجة الاستعمار»ء أم سماحة 
الإسلام؟ 
الاستعمار شيء» والفتح شيء آخر يخالفه كليًاً. 
الاستعمار قبح زائل. 
والإسلام فتح حضاري خالد» والتاریخ والواقع خير شاهد. 
الاستعمار احتلال بلا قيم رادعةء همه خيرات الشعوب. 
والإإسلام فتوح مقيّدة بقيم ربانية» لتبليغ رسالة» فشتان بين استعمار وفتح. 
وهذا ما جعل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانية يقول في محاضرته 
(الإسلام والغرب)» التي ألقاحا في مركز أكسقورد للدراسات الإسلامًة 
يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام آلف 
وتسع مئة وثلائة وتسعين : 


االقد أصيحت الحضارة الفرية مولعة بالگسب واسعغلذله على تخو 
راید پیا جاقی ب سودلا | المتة» إن هذا الشعور اهال الوحداني 
أل RE‏ من حدید من لإسلام» 
الإسلام في فتوحه وانتشاره (العهدة العمرية) : 

ا حاصر أبو عبيدة بن الجراح بيت المقدس› طلب منه هله 
المصالحة» وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب» فخرج عمر طن 
إلى الشام» وقد اسفخلف علي بن أبي طالب غلى المدية المتورةء وکاتت 
(العهدة العمرية)» ونصًها: 


(بسم الله الرحمن الرحيم 

غلا ها أعطي جد الله عر اسر المؤين أل إيلياء ابیت 
المقدس] من الما 

أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم؛ 
وسقپمها وپریشها وساتر ملعهاء آنه لا سکن کنائسهم ولا تهْدَم» 
ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيءِ من 
آموالهم › ولا یکرهون على دینهم› ولا يضار اسد منهم.. 

وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذْمَة رسوله» وذمَة الخلفاء 
وذمة الماشين. 

شهد على ذلك خالدبن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعبد الرّحمن بن عوف» ومعاوية بن أبى سفيان» وكيب وحضر سنة 
خمس عشرة؟. ۰ 

(الظّبري 1٠۹/۳‏ اليعقوبي ۲/ ۷٦ء‏ الخراج *۸) 


وعلى منوال (العهدة ة العمرية) وقع ابو عبيدة بن الجراح معاهدة مع 
أهل دمشق: على أن تفرك کنائسهم وبیّعهم)» ووقع عمرو بن العاص 
معاهدة مع آهل مصر: E e‏ 
الأمان» على أنفسهم ولھ وکنائسهم ولچ وبرهم وبحرهم..» 

فا ء وسا حان وقت الصلاةء لم يقل عمر بن الخطاب لك أذ 
يصلي داخل الكنيسة ۾ افا جلها واا بقائهاء ولکي لا بُقال: هنا 
سیا کی د وسنجعل مکان صلاته مسجداء فخرج وإ ليصلي بجوارهاء 
حيث بني مسجد عمر» الذي تعالت مئذنته وسمقت عالية بجوار برج 


أعمال الاسبان الوحشية: الشَنق الجماعيء 
وقتل الآطفال برميهم على الصخور 


الاسلام واللجنه الدوليهة 


جنیف لعام 4٩ء,»‏ وبروتوكوليُها الإضافييْن لعام ۱۹۷۷م» وتعمل 
اللجنة الدَوليّة من أجل التطبيق الأمين لأحكام القانون الدولي الإنساني 
المطبّق في المنازعات المسلحة» تضطلع بالمهام التي تقع على عاتقها 
لاش هذا القائرن 

تسخل الج الدولة للضليب الأسمر والهلال الأ حمر عثاضر الجر 
الو للاپ حير والهلال الحمر» واا الدولة - وھی سسا 
إنسانيّة مستقلة - هي الجهاز المؤسّس للصّليب الأحمر» وهي بوصفها 
وا a‏ ۳ السقا ر سات ق اللاضطرابات ml‏ تعمل دمبادرة 
مقهاء آو على آساس اتفاقيات جيف من أجل حماية وماعد 
ضحايا الحروب الدوليّة والأهليّة والاضطرابات والّوترات» وبذلك تقد 
إسهامها في تحقيق السّلم في العالم . 

هذه الات الدولية للصلیب الا حمر أصدرت عام 7۲^ کتابا أنيقا 
بخمس لا بت ۽ ھی اللقات المعتملكة ة في الأمي TOE‏ ومنها الاغة 
العر« Chronicles of Islamic- Arab History : ailgie‏ » (سجل أو وقائع 
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جاء في مقدمة هذا الكتاب: بإطلالة واعية على التراث العربي 
الإسلامي العريق» يتبين لنا مدى حرصه على تأكيد تقاليد الفروسيّة» حيث 
أضفى عليها صبغته الإنسانيّة» وحتُ على الَقيّد بهاء من حيث الاحترام 
المتبادل والإنصاف في الهجوم والدفاع» با لإإأضافة إلى احترام حقوق 
المقاتلين والرفق بالضحايا ومعاملتهم معاملة إنسانيّة» وهو في ذلك يتفق 
مع نصوص وروح القانون الدولي الإنساني» الذي يحتم حماية حقوق 
المقائلين»ء وضسايا التراعات المسلحةء ويفيد من وساتل استعمال القرة 
بقصر استعمالها ضد المقاتلين في أثناء المعارك الحربيّة» وحظر 
استعمالها ضد المدنيين أو الجرحى من المقاتلين الذين حيّدتهم إصاباتهم 
فأصبحوا غير مشاركين في القتال فعلاً. 

إن النظرة المتأنية لتبين بجلاء ووضوح مدى حرص شريعة الإسلام 
السمحة» وحرص قادة جيوش المسلمين على احترام إنسانيّة الخصم» 
سواء كان هذا الخصم مقاتلاً أو أسيراً أو مدنيًاً أعزلء ممّا يؤكد أن هذه 
ال بع كانت إحدى الموارد التي نهل منها القانون الدولي الإنساني في 
قواعده ومبادئه السّامية. 

ويقول الكتاب : وستجد أَيْها القارئ الكريم في الصفحات التالية بعض 
التصوص التراثية» استقيداها شواهد من التراث العربى الإسلامىء وآئسا 
ما يتفق معها من نصوص القانون الدولي الإنساني المعاصر. 


القائون الدولي الإنساني 

حبث يمكن تعريغه بأنه: «مجموعة من القراعد القانونية الى تحدد حقوق 
ضسايا التراعات المسلحة؛ وثفرق قيودا على المقاتان فى وساقا 
استخدام القوّة العسكرية» وقصرها على المقاتلين دون غيرهم» 


وضحايا النزاعات المسلحة هم القتلى والجرحى والمرضى والأسرى في 
المعارك اليا والبحرا وراتجرتة إا إلى المجیین فی الاراضے 
السا 

ويعتمد E‏ ف 


- فماذئ القانون الدولي كما استقرٌ بها الخرف وميادئ الاسانية: 
والضمير العام» بالأضافا إلى القر اعد الائسائية المسقمدة حن 


ومن يراجع التراث ث الإسلامي - كما يقرّر كتاب اللجنة الدوليّة للصليب 
لحر = يجب قد اق مع المعاهدات المعاصرة التي قیّدت استخدام 
القة قى التزاعات المسلحة. ولقد اتسمت الحرب في الإسلام بالرّحمة 
والفضيلة» فلنقراً قول رسول الله ياو رھ بقل لمن ترا إمارة الجند: 

«انطلقوا باسم اله وغلی برگة رسوله» ولا تقتلوا شہکا فاتیاء 
ول طض صخيرا» رلا ارآ ولا لخلرا (آس ل تخوترا) واأصلهوا 
وا جسترا: إن الله يحب المحسنين». 

ويكمل هذا القول أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق» حيث يقول 
وهو يودع جيش أسامة بن زيد]: 

«يا آيها لاسء ققرا أوصكم بعشر فاحفظوها عنّي: لا تخونوا 
ول تراه ول فندررا ولا راء ولا ففرا مفلا سيراه ولا غا 
کیا ول امراق ولا عقوا نفلا ولا تر قر ولا تطعا شچرة رة 
رلا تتیحوا شا ولا بقرة ولا بحرا إلا لعاكلةء وسرف تمررن پأقرام فد 
فرغوا أنفسهم في الصّوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له» وسوف 


تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام» فإذا أكلتم منها شيئاً بعد 
شيء» فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم 
وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسّيف خفقاًء اندفعوا 
با اش 

ثم يضيف ليزيد بن أبي سفيان قائلاً: «لا تقاتل مجروحاً فان بعضه 
لیس معه). 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدّء بل يأتي الفقه الإسلامي مفرٌعاً على 
هذه الأحكام فروعاًء من ذلك ما ذهب إليه الإمامان مالك والأوزاعي من 
أنه : «لا يجوز بحال من الأحوال قتل النساء والصبيان من الأعداء» ولو 
ترس بهم آهل الحرب»» أي حتى ولو وضعوهم أمامهم دريئة للقتل› 
وترساً يحميهم منه. 

هذا وقد أتى القانون الدولي الإنساني بتنظيم دقيق لاستعمال القَوّة 
العسكرية حيث قصر استعمالها على الأفراد العسكريين» وعلى الأعيان 
الفسكريك بصورة تق عم ما سبق وعرضتاء من تيل يالنسية احديت 
رسول الله ية لأمراء الجند. 

وتغليباً للطبع الإنساني فقد جاءت تسمية القانون الذي يحكم التزاعات 
المسلحة (بالقانون الدولي الإنساني)» حيث الحماية التي يكفلها ويسعى 
لضمانها لبعض الطوائف والأشخاص» وهي التي أكد عليها دوماً التراث 
العربي الإسلامي. 

وإذا كان القاتون الدولي الإنساتى فد أت بمنظومة من القلواضد 
والمبادئ التي تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة» بحيث تكفل 
لهم الرعاية والعناية الكافية» إضافة إلى توفير الاحترام والحماية لهم في 
حالة وفاتهم أو فقدهم فضلاً عن حماية السّكان المدنيين والأعيان 


.۲۲۷ /۲ والكامل في التّاریخ‎ »۲۲٠/۳ ضبظ النص كما في الطبري‎ )١( 


أن ما تضمنه عن قراعة لست سوق رسي لقي ومبادئ مداصلا في 
اللات الانساتى العالميء راذا يحت قى السصور اللي قى تصوضص 
اتفاقيات دولية» فلأن المجتمع الدولى فى حاجة ماسّة إليها الأن»› 
وشاضة أن الممارسات آلدامية الى تصاجب أغلي المراجهات المناسة 
تتسم بالقسوة والوحشية» وهذه القواعد مستقرة فى الفقه الإسلامى الذي 
أرسى راھد المسامة الأنسابة تلمدر الکى ١‏ يستطيع تالا وم پس 
الیتانلين وعير المقاتلين؛ وصمن حصانة المبعوثين والرسل وحظر الخيانة 
ورا اھ ي وال عرق : 
بالنسبة إلى حقوق الجرحى والمرضى فقد أوجب الإسلام حسن معاملة 
الجرحى والمرضى» وحرّم مقاتلتهم أو قتلهم أو المثلة بهمء ولقد جاءت 
تصرّفات صلاح الدين الأيوبي في الحرب الصليبية خير دليل على ذلك» 
أا بالنسة إلى معاملة المسلمين لسرن الحرب» فقة ررد بالقران 
الکریم: یی العام ع حب نکیا یا ایا €9 انا طینک لہ ان 
3 ر منک جره ا شد [الإنسان: »]۹-۸/۷١‏ وقال الرسول ويا : 
ااستوصوا بالأسري يرا » وحك المسلمين على خسن معاملتهم ميل 
أكثر من ألف سنةء حيث كان الأسرى يقتلوث ويعذبون» وتقطع أطرافهم 
(۱) قالھا یی بحقٌ آسری بدر» قال أبو عزيز بن عمير بن هاشم» وكان من آسرى 
بدر» قال عن آسريه: كانوا إذا قدّموا عداءهم وعشاءهم خصَوني بالخبز» وأكلوا 
اللّمر لوصيّة رسول الله ية إياهم بناء فأستحي» فأرذها على أحدهم فيرذها على 
فا بسسها. (الطرى ١/۴‏ 


ويتابع كتاب (اللجنة الدولية للصليب الأحمر» من جنيف) مقرّراً: تلك 
في عجالة بعض أحكام الشريعة الإسلاميّة عن حقوق المقاتلين 
وضحايا التزاعات المسلحة في خلفيّة عربيّة» بقدر ما يسمح به المجالء 
وكتب الفقه تزخر بكثير من الكتابات تحت مصنّف السير» أو المغازي» 
حيث أضاف الفقهاء الشريعات كبك الاسر وواصلوا الأحكام فنسخ 
اجتهادهم نظرية متكاملة في القانون الدولي الإنساني المعاصر» سبقت به 
الشريعة الإسلامية المجتمع الدولي بأكثر من ألف عام» بل ولا تزال تسبق 
بما يطالب به الفقهاء المعاصرون» بمزيد من الحماية لضحايا النزاعات 


وإذا كان لنا من قولة فى ختام هذا الحديث» فهو أن الحرب وإ كانت 
ضرورة تقدّر بقدرهاء إلا أتها وكما يقول ابن خلدون: «فإِنٌ الحرب لم 
تزل واقعة في الخليقة» منذ بدأها الله». 

وإذا کان من اهم قواعد المنطق لاحترام قاعدة قانونية هو معرفتهاء 
نقذ ترت قراعد القاتوك الدرلى الإتساتي المعاصر» على راسها 
اتفاقیّات جنيف الأربع لعام ۹٤۱۹م»‏ الذرل الآطراف فيها ٠‏ يالعما عل 
نشر المعرفة بهذه الأحكام. 

وبهذا العرض الموجزء اتضح لنا أن قواعد القانون الدولي الإنساني 
لا تخرج عن عباءة الإسلام باي حال» بل ا یرآ من قراعله تد 
مصادرها في هذا الدين الحنيف» وعلى ذلك فإنه من السهل على الإنسان 
إذا ما عرف أن قواعد القانون الوضعي تفرض عليه احترام قواعد معاملة 
(1) صدّقت على اتفاقيّات جنيف الأربع لعام ۹٤۱۹م‏ أغلب دول العالم» حيث بلغت 

عددها ۱۸۱ کک وصدّق على البروتوکول الأول لعام ۹۷۷٠م‏ 


4 کول حتّى الآن» ردق على البروتد گروك الثاني لعام (11V) A AVY‏ 
دولة حتی الان آي حتی عام e7۲۳‏ تنس طبع الکتاس: 


ابا التراعات المسلحة وأ الأسر فوق كرنه قاعدة وضصعيةء فهو 
قاعدة إنسانية» استقرت وترسخت في الوجدان الإنساني تخاطب فيه 
إنسانيته » فيحرص على احترامها وصون أحكامها. 

مثالان اثنان فقط: 

وتابع الكتاب الأنيق الملوّن مسيرته» فاستعرض في اثنتي عشرة صفحة 
نماذح آمثلة» حيث قذم في كل صفحة من هذه الصفحات - مع صورة 
تراثية ملوّنة - النص الإسلامي» وما اقتبسه القانون الدولي الإنساني منه» 
ونكتفي بتقديم مثالين اثنين فقط› منها: 

-١‏ حمل عتبة بن عامر الجهني إلى الخليفة أبي بكر الصديق رس 
أحد القتلى من المشركين» فغضب أبو بكر لذلك» وكتب إلى قوّاده: 
«لا يحمل إلى رأس؛ وإِلا بغيتم - آي جاوزتم الحد ضقي - رلک 
يكفيني الكتاب والخبر»» [شرح کاب ارالسیر الکيں) لسخمد پن الخسن 
الشيباني]. 

وقَبّالة هذا النص» وعلى الصفحة ذاتها: أشارت اتفاقيّة جنيف لعام 
الہ ا بعحمیح عا اچ کے والمرضى من أفراد الشاك 
المسلحة قى الميدان» إلى تنظيم دفن الموتىء واحترام جشتهم» وإجراء 
الدّفن وفقاً للصقوس الدينية حسبما تسمح الك رقف اة د 

سا نت المراة ۸ رسا بعدها من الالقاقية التاتية> يشان تخسر 
اا اا ارتي رالغرقی بالقؤات المسلّحة في البحارء 
الآچراات الو اچب اتبافها للبت عن - جت ارق و وایاو ت دفنهم 
حسب الظقوس والأعراف آلدينبة» کما آلرمت المادة ۳١‏ من الپروتوگول 
الأول باحترام رفات الأشخاص الذين يتوفون بسبب الاحتلال» أو في 
آاء الاعقال» آو بسب العما ت الحرية. 


-١‏ الس الإلسائة أشرف الرس قى هتا العالي والبدة الإلسانی 


شرف الأجسام في هذا العالم»"'» [الإمام فخر الذين الرّازي في تفسيره 
للقران الكريم» الموسوم (بمفاتيح الغيب)]. 

وعلى الصفحة ذاتها: تنص المادّة الثالثة» وهي مادة مشتركة في 
اتفاقيات جنيف الأربع لعام ۹٤۱۹ء‏ على أنه يحظّر على أطراف 
النزاعات المسلحة غير الدوليّة: إعمال العنف ضد الحياة والشخص 
والاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص التحقير والمعاملة 
المرريةء وتعص المادة ١١‏ من الفاقية جيف الالة بان معاملة سرف 
الحرب على أن «لأسرى الحرب في جميع الأحوال حم احترام 
اأشخاصهم وشرفهم). 


المفارقة بين السقيدة والتوصيات 

إت آداب الجهاء الي سجلت فى وصية آبى بكر الشدين فل نجش 
سامة ربت بعقيدة» ومن ثم برقیب لا يغيب» هو الله سبحانه وتعالى› 
فاا پار للمسل في تطيها آي فجارزها حي اللررف: للها فريقة 
في عقيدته فلات کیانه. 

في حين أن اثفاقيات جنيف الأربع» والبروتوكولين الملحقين 
الإضافيين لعام ۱۹۷۷ء توصيات» يخرقها القوي في كل حروبه» فهي في 
الواقع مخيّبة تماماً» وحروب عصرنا خير شاهد في استعمال الأسلحة 
المحظورة دولياً من فييتنام إلى أفغانستان» إلى العراق» إلى فلسطين. 

وشتان بين تعاليم عقيدة تملي على أتباعها دستوراً إنسانياً يلتزمون به 
رجاء ثواب الله» وخشية من عقابه» وبين توصيات يخرقها القوي في كل 
حروبه» دون خوف من رقيب» أو وازع من ضمير» على الرغم من توقيعه 


ا 


)١(‏ يقول تعالى: ولقذ كرما بى ١اد)‏ [الإسراء: ۱۷/٠۷]ء‏ ومن فقتل فسا يعبر 


ارم 


یں او فاد فی لاض ڪانا فل الاس جَميعًا) [المائدة: ۰/ ۳۲]. 


عليها من جهة» وادّعائه الإنسانيّة» ونشر الديمقراطية» وحريّة الشعوب من 
ا 

ا ی لرفع الم أن لذبن بقتو ا 
آلا نختدي:؛ وتا ف سیل لَه اَذ ر وَل e‏ | لَه 
يوب ألمعُسَيب) [البقرة: »]۱۹٠/۲‏ مع الأعشراف بالآأغرء ولا فض 
لعقيدة بإكراه» والحوار - التي هي أحسن - هو البديل. 

(بيير بوجيه) المسؤول عن ملف اتفاقيات جنيف ومتابعة تطبيقها في 
الحروب» قال في كلمة ألقاها أمام الجمعيّة العامة للاأمم المتحدة بتاريخ 
٥‏ ةم مهم : «أنا الفرنسي المسيحي لا أتحرّج من دعوة المجتمع 
الدولي عجر الم التحدة إلى قراءة قالون الأسرئ ومعاملتهم كما وضعه 
الإسلام منذ ما يزيد على آلف عام.. إنه قانون مثالي طبقه المسلمون في 
حروبهم ملتزمين بقانون وضعه الإسلام» وتشدّد في تطبيقه النبيُ محمد 
والقادة المسلمون من بعده» قانون لم يحتج إلى اتفاقيات ومؤتمرات› 
واتفاقيات على الاتقافيات» ونحن بحاجة الآ لتتعلم من ذلك القاثون 
المثالي› سواء کنا متفقين مع میادی الإسلام ام شی فتلقیا؛ Eh‏ 
بين الإسلام وبين القوانين الدوليّة» شاهر يحيى وحيد» موقع مجلة 
الجندي المسلم» اعد ۷۴ 

وكالعادة» لم يبرز الإعلام الغربي كلمة بيير بوجيه› وکا سا ورد هو 
خبر صغير نشرته (اللوموند) الفرنسية» تشير فيه إلى تذمر مسؤول ملف 
اتفاقيات جنيف في الأمم المتحدة من عدم التطبيق الكامل للاتفاقيات في 
(بعض) الحروب الحديثة» والتنويه بدعوة الإسلام إلى حسن معاملة 
السرش» آي: إن الخبر جاء بصيغة توحي بان بوجيه قد تحدث عن سوء 
معاسلة الأسری من تيل المسلمین» وله پذگرهم بضرورة معاملتهم 


بالحسنی قدا لاف الإسلام» وهكذا حرف کلام بو جه » ولا عجب 
ان يزعج کلامه الإعلام المعادي للإسلام» والذي ٤‏ اتفاقات جرف 
حول الأسرى قد فشلت كلهاء بينما معاملة الأسرى كما قوننها الإسلام 
ما زالت هي القوانين المشرقة الوحيدة عبر التاري الدولي»› (موقع مجلة 
الجندي المسلم في الشبكة العنكبوتية). 


ذا 


$+ 


جنيف وبحيرتها 


حوار الفاتيكان 
کیف بدا؟ وعَلام انتھی؟ 


منذ عام ۱م وا أقدّم لطلابي في كليّة الشريعة (جامعة دمشق) 
وثيقة هامَة» نشرتها صحيفة (العالم الإسلامي) بعددها ذي الرقم 
۹ الضادر تی 3 وییم اول ١۴اه‏ المواقق 4 ايلو 
(سبتمبر) ١1۹۹م»‏ غت مساحة الصّفحة الخامسة كلهاء : 

أخار ومجلرسات القفه المارة عك جرا الاسغاذ قيضل 
السجاك: بع اناور تة زد الدرالیبى: المولود في حلب 
۰۹ ۹م“ وعو لوي داشر متشرع › أسقاة القائون الرومائى بكليّة الحترق من 
جامعة دمشق › ا وزارة الفاع في مطلع نيسان ١١۱۹م‏ وشا 
الوزارة في ۲۸ تشرين ۾ الثاني ۱۹۵۱م» وفي ۲۸ بلول ۱م غادر إلى 
السعودية مستشاراً للملك فيصل منذ عام ۹090 مھم وبقي فیها حتّی وفاته 
فی ۲۷ کانون الٹاتی ٤١۰٣م‏ 

كان الدكتور الدّواليبي من ضمن وفد المملكة العربيّة السعوديّة في 

لقاءات الحوار بين الإسلام والمسيحية الي عفدت في عاصمة الكثلكة 
إجابات عن أسئلة هامة: 


- من الذي طلع بفكرة هذه اللقاءات؟ 


- من کان البادئ بھا؟ وکیف تمّت؟ 


- ما فة سفر إشعیا الشجیح؟ اللي اتوت فی مخاوں قرات 
شعال غر ايسر الميس"“؟ 
ب ما دور اليهود في تعطيل الحوار الإسلامي - المسيحي؟ 
- وكيف مات البابا بولس السادس فجأًةء ودفِنَ بلا تقرير طبي» 
ولا مراسم تشییع؟ 
- وقیف مات بعد آسبرع واد ققط + الکروتاك بیمونرٹلیء وزی 
التولة القابكانى للدورة الإسلامة - اة رطيست 
ظروف واه آشا؟ 
وفي كل عام دراسي» حى هذا العام ١٠٠۲م‏ يطلب اللاب أخذ 
صفحة الصحيفة المذكورة لتصويرها على أربع صفحات» ثم لصقها بعناية 
لتكما, ساسة تة الصف 
ومع الأكيد في كل أعرام التدريس على الاععراف بالآخرء ودل 
العنف والفظاظة والغلظة حواره بالتي هي أحسن» للوصول إلى الحقيقة 
ونحن نعيش قمم التسامح والمودّة والاقتناع بقوله تعالى : وارلا للك 
و صوق ر یی اتس چ پا 
َك من الڪ لڪ جعلتا مِم رَه وينهاجاً وو 
اه لیا ات وچ وکن e a‏ اک بے ت 
E‏ يما تَر فيد لفون [المائدة: .]٤۸/١‏ 


E ۶ 


ولا هة هلم الريكء اقم ام ما تیت خصوصا أن مخطوطات 
مغاور قَمّران تر پت وقدّمت ودرسّت بدفة» ولكن كثيرين يتجاهلونها؛ 
حتى قالت هيئة الإذاعة البريطانيّة بعد ذكر مضمونها الهام» على لسان 
أل اللين يوش هلا المشمرة: اها نح او راء ون يردا 
اھقماماء تضعھا عل باب الذّار لمسح أحذيتنا نها 


رر 


التب بالق مصدَقا لما بیت يد 


و ر و 
آنزل الله ولا تَبع أهواءَهم عمًَا جا 


(۱)( شرف القدس» جوب و 


مع أن البايا يولس السّادس الذي ثولى البابوبّة عام ۳٦1۹م»‏ أغطاها 
اة كبرى» وقدم قرارات تاريخيّة استنادا إليهاء فمات مسموما عام 
۸م وغو جیوقاني باټسامولسي» ولد قي کوشیزیو قرب برپشیا 
(في سهل البو» شرق ميلانو» شمال إيطالية) سنة ۱۸۹۷م» سكرتير دولة 
الفاتیکان ٤٤۱۹م»‏ رئيس أساقفة میلانو ٤٥۱۹م»‏ بابا في ۲١‏ حزيران 
۳ همءم» واصل المجتمع الفاتيكاني الثاني وختمه ۱۹٩۳‏ - ٩٦۱۹م»‏ زار 
الأراضي المقدّسة ٤١۱۹م»‏ وأنحاء عديدة في العالم في محاولات لتوطيد 
العدالة والسّلام. 


الشيخ محمد الحركان الآمين العام لرابطة العالم 
الاسلامي الأسبق ومعروف الدواليبي أثناء لقاء 
البابا في الحوار الإسلامي المسيحي 

مجلّة (المجلّة)» العدد ۱۲۵۷ »۲۰۰٤4/۳/۱۲‏ صض۲-۳۲٣.‏ 


اڪتشاف سفر إشعيا 


م 


ا ا e۸‏ نما اف ل واھ کم شی عظاوز قمران 
المخطوطات التي من أهمّها سفر إشعيا الصحيح بكامله» بينما المنشور 
في التوراة هو جزء منه. 

وبعد دراسته» اجتمع الفاتیکان لمدّة اربع سنوات» من ۱٩۱۹م‏ إلى 
٥ءء,»‏ وأكد أن لهذا السفر تأثيراً جديداً على قواعد ومفاهيم المسيحيّة 
بالئسبة للإسلام» قأصدروا تيبا دعرا فيه إلى الحرار ما بين المسيحية 
والإإسلام» ويثنون على الاإسلام كدين»› ويأسفون لما سبق من خلاف بين 
الديانتين»› ویطایود نسيان الماضي› وا يدخل انيجي آي جوا ج 
الخسانم: د ل اة واف بالا وإلما لیشعلم كيف بتي عقیدثه 
المسيحيّة من عقيدة التثليث. 


هھ هھ *٭ 


وثيقه ثيقة هامّة 
رسمی سی پالدین الإسلامي› ولول مره جاء فيها : إن کل من آمن 
بعد اليوم را لله خالق السسااوا تت والا رق ورب إبراهیم ومو سی »> فهو ناج 
كتل أل وداخل في سلامه» وقي مقدمتهم : المسلمول). 

ويد سدور عله الوئقة» صادق أن ا في موسم الحج مع 
الفاتيكان عن طريقق إذاعته» نداءً بالتهنئة بالحجٌ وقضاء مناسكه إلى 
الفيصل وإلى الحجاج» فرد الفيصل بالإذاعة على ارا جا هیده 
الروح الجديدة» ولم تا الفاتيكان اف سعی ا الدخول کی حوار» 
والتاب بين وا ومگذتب:؛ حت وقبلتټت الدعوة إلينا لرل فون 


حوار معهم وزیارتهم› رذلك للتعاوڻ فما يعلق بحقوق الإنسان» وكنا 
أيضاً في كل مكان مستغربين هذه الرُوح الجديدة» ولمًا دعاني 
العرحوم الملك قیصلل لیسالی رآیی قی الدعو؟ ال وجھھا الفاتیگان 
إلى علماء العمل ووه هن أجل رار رتعاون لا بقضد مته الك 
تي أضوت اللین+ ونما التعارن على ما پامر به اللين بحقرق 
الإنسان» ألححتٌ على قبول الدّعوة» فذهبت بالفعل إلى الفاتيكان. 
وکان معي منقير المملكة کي رومة» واجتمعنا بالکاردینال بيمونوللي 
وزير الدّولة في حكومة الفاتيكان فيما يتعلق بالعلاقات ما بين الإسلام 
والمسيحيّة» فعرفت أن الدّعوة صحيحة وطيبة» وأنّهم بريدون التعاون» 
ونسيان الماضي. 

وگانت إذاعة الفاتيكان ترگز فى تشراتها على الاجثماعات ای کا 
نشدهاء وعلى انتا اتفقتا على مهدا الخرار. 


الشفير (الإسرائيلي) يتدخل 

وبعد ثمان وأربعين ساعة من مغادرتي الفاتيكان» طلب السّفير 
(الإسرائيلي) في رومة مقابلة الكاردينال بيمونوللي» مع أنه لم يكن بين 
(إسرائیل) رالفاتیکات تمشبل دبلوماسی» وإنما کات طلبه الڑارة باس 
حكومة (إسرائيل). وقال السّفير (الإسرائيلي) للكاردينال: نطلب منكم 
وقف آي رار بين القاتيكاة وبين الحملكة العربية السعرديةء فرق 

وفي اليوم التالي عاد السّفير وكرّر الصّلب» ورْفِض طلبه» وهكذا على 
مدى خمسة ايام متوالية. 

أكثر من ذلك؛ فقد بعث البابا بولس السادس برسالة إجلال واحترام 
للملك فصل راویاً له ماقا جرى بين السفير (الإسراقيلى) قى رومة 


الإسلام والمسيحية. 


ثورة داخل الفاتيڪان 

پوسها أعلنوا آنا لتا توا اتل الفایكاة لما لاه ليس م 
اقا ليد الباب ت اأ 
منذ القديم› اَن يتولى البابا الإإجابة عن رسائل رؤساء الدول» لا أن يكون 
هو البادئ بكتابة الرّسائل. 


ف يدا الايا الكابة لائ رتس فولةء ققد جرت الماد 


بدء الحوار 

وتیل أت بدا الجرار ين فلمك المطلكة وین الغایگاتء صر كب 
(مجمع الفاتيكان الثاني) كتيب يقع في نحو ١‏ صفحة» تحت عنوان: 
(توجيهات للمسيحيين من أجل الحوار بينهم وبين العا اہ کد یا 
بنسیان الماضي› ودکروا بأ المسلين لجرت عند الله: عا ا اتا 
أعلى سلطة في الفاتيكان. 

فى هذه الأجواء بدآت اجتماعات الحوار الإسلامى المسيحي في 
الفايكاف» 3 ما لبت أن معاتا مجلس الرسدة الآرریك بقاء على قرار 
مجعم اللاتیگان الای» ای امدراسررم: بلا العرة آیھا ای وکیا 
إلينا مجلس الكنائس العالمي قى جتيف» وأيضاً إلى رزارة العدل 
الفرنسية» ثم إلى جمعيّة الصداقة السعوديّة - الفرنسية. 

وكانت كل تلك اللْقاءات تتم وفقاً لتلك الرُوح التي أعلنها الفاتيكان. 
والتي گات لها الدوئ والتائير العظيماف» فقد انت المرة الأولى ک 
الًاريخ التي يخرج فيها وفد من المملكة العربيّة السُعوديّة» بناء على دعوة 


الى ايى ٠‏ لاء ا وياس الكافي العالي الرو فعا الى 
يقابل الكئيسة الكاوليكية. 


وفلف اتير 

بعد الها اللقاءات ال حصلت بن علماء المملك وین یار ورل 
الفاتيكان» وفي يوم مغادرتنا عاصمة الكثلكة» وقف الكاردينال بيمونوللي 
ممخاظباً العلماة المسلمين يقرله للد فررتا علا اليرم رقف الشصير 
الكاثوليكي في العالم الإسلامي»ء ونحن نطلب منكم أن تعودوا إلينا 
(بالبشارة)ء ذلك أن السيد المسيح حينما وكع لبأهم أنه ستأتي من بعده 
(بشارة)» أي نبيّ يخبرهم بالحقائق» وقد جاء في سفر إشعيا ما يلي : 

«بعد المسيح» يأتي نبي عرب من بلاد (فاران) - بلاد إسماعيل› 
وفاران راسیا سی پا الخجاز = وعلى اليهرة أن تبعود؛ 
وعلامته آنه إن تجا من القتل» فإنه التب المنتظر» لأنه يقلت من السّيف 
المسلول على رقبته» ويعود إليها بعد ذلك بعشرة آلاف قديس». 


انطباف على الواقع 

وهذه تنطبق تماماً على الواقع» فقد جاء في القرآن الكريم : لين 
انيهم الکتب يعرفوه كى رفون َه ) [الیقرة 16۹۸ء والاتہام :]٣١ ١‏ 
فأعطى مكانه : بلاد إسماعيل (أي مكة المكرّمة) وأعطى صفته: «يهرب 
ن اليف المسلول على رقبته؛» وذلك حينما هاجر ليلة المؤامرة الي 
یکت لقفله که ریعره بعش الاق ديسا وقد علد ا إلى اا 
الفكرمة عة آلا مرس 

فهذه النصوص واضحة كالشّمس في رابعة الكارء واللاك لد 
صدر عن البابا بولس السّادس كان خطوة طيبة وجديدة. 


وفاة الباباء والكاردينال 


ولكن مع الأسف» فن هذا البابا م لیت ان توفي في ظروف لا 
ندریها» گما توفي من بعده بقليل الكاردينال بيموتوللي؛ الذي کال صله 
الوصل بيننا وبين الفاتيكان» وبوفاتهما توفّف الحوار بين الإسلام 
والمسحة. 


- * 


اليهود. اليهود 

إه موت ابابا يولس السادس الفجاتي؛ ومن بعده بقلل الغارديتال 
پمرترللی اللي 5ا6 ساس رة لحرا پى المسيحة والزسلام غا مو 
تلور لبود الأب لسار اللبناني الالء رامع رت مكاعد لقي 
وهو فن کبان رجال الكيسة والأستاذ في الجامعة الکاثولیكیة في باريس › 
نشر مقالاً في إحدى المجلات اللبنانية قي السنة ذاتها الي لينا فيها دعوة 
الماتيكان إلى الحوارء ا فيها من تالير الصهيرلة غلى الفاتيکان: 
ويزكد باد ”عاض داتحل الفايكان ره فن سيامتة الجديدة متاك 


لماذا لا يبشرون بين اليهود؟ 


وپقول الدکیور الدوالس : لقد قلت صراحة للكاردينال بيمونوللي في 
جلسة خاصّة في أثناء الحوار: إْني أحمل شهادة دبلوم في الحقوق 
الس فذعش وقال : إن شهادة الحقوق ا ١‏ قط إل لمسپخی ۽ 
فكيف حصلت عليها؟ فأجبته: إِنّني نلتها من جامعة باريس كدبلوم 
اختصاص» لا من الجامعة الكاثوليكية» وإنني في أثناء قراءتي ااونجیل 
والّوراة و (الكتاب اليش ) بشکل متعمُق› لم أستطع أن أفهم بعض 
لتصوص الي چات ي الونجيل؛ ا عمىقة اللإشكال عندي » وم أجد 


يكون المسؤول الذي سيتوى الإجابة عنه ب ت يتمتّع بأعلى سلطة في الكنيسة› 
وهذه هي المرّة الأولى التي ألتقي فيها الرّجل التَّاني في الفاتيكان» فهل 
تسح ی آن اأطرح سؤالي؟ 

قال : تفضل. 

نة لکن ارا اسسا 

قال: يا دكغور» تقول نك تحمل شهادة فى (الحقوق الكسبة)» وأرّل 
کر وط لجسل فل عل الها اھ بگرة امیا ححا پرا 
الإنجيل» فكيف تسأل مثل هذا السؤال» وفي الإنجيل الجواب الصريح 
N‏ 

قلت: قول المسيح: (!إ نما آرسلت لخراق بتي إسراقیل الشالة: 
إشكالي هو هذا وی س اا مهه التجد السیم اتد مسر 
بالتبشير بين اليهود» فما معنى أنكم ترسلون المنصّرين إلى المسلمين» 
تو سلون متضرا واجدا إلى اليهود؟ 

وأضفف - والگلام للد كرو الذراليى = :5 إن اليهود يلهمرن السيد 
المسيح بأنّه ابن زنى» وأن السيدة العذراء زانية» ويؤكدون ذلك» وإنهم 
بالشسے للقاقب درن پال لا ولات سن غر زرا إا السلا 
طهّرها ودافع عن المسيح» وإِنها عذراءء وبمعجزة ولدت؛ وإن المسيح 
ابن صحیح ولیس ابن زل فكيف يقول المسيح : «إِنّما رمت اک اف 
بني إسرائيل الضالة»» ای للیهودء فکان پچب أك يرسل المستصروت إلى 
وده بی الى الوسالجیة 

ر الگارھال مورلل غدا سرف آچيك. 

وفي اليوم التالي أعلن قرار مجمم القاتيكان التائي» أن الفاتيكان قرّر 
ولف الصصیر المسیحی الگاٹرلیکی فی العالم الإسلاسی» وان لك قي 
يوم وداعنا لهم» وعودتنا إلى الرياض. 


1 


رآمر ابابا الكدائس كلها ألا تكلم على الإسلام إلا سن مصادره 
المععمدة عند المسلمين تقس 


وبعد 


فهذا مجمل ما ذكره الدكتور الدّواليبي في مقابلته» ولتمام الفائدة نذكر 
أن الوفد الذي كان برئاسة أمين رابطة العالم الإسلامي آنذاك السّيخ محمد 
علي الحركان» ضمٌّ أيضاً مع الدكتور الدّواليبي» الدكتور منير العجلاني» 
ومحمد المبارك» ومصطفى الرّرقا. 
وبعد مقابلة الوفد للبابا بولس السّادس» نصحهم ألا يغادروا مقر 
البابويّة» لوجود مظاهرة يساريّة (شيوعكّة) حاشدة وعنيفة في شوارع رومة» 
فقالوا له: لقد حانت صلاة المغرب» فقال البابا لهم : ألا يُصلّى هنا؟! 
فصلوا في مكب اليابا » واليايا يغظر إليهم» والدكترر مازك المبارك ف 
محفوظاته صورة للوفد وهو يصلي» والبابا ظاهر فيها. 
ضما پدگر اهاه ان هذا الوفد» قذّم خمس توا ت جیلک ایا 
عنوان: (حول الشريعة الإسلاميّة وحقوق الإنسان في الإسلام)» اختلف 
مضمونها حسب المحاضرء طبعتها بالعربيّة الأمانة العامة لرابطة العالم 
الإسلامي تا المكر هذه وكات جس للها الرمتي : 
ا فی پاریس فی ۷ رال ٤۴۹د ٦‏ ۲۴ تشرین الارل اکرب 
۴ م. 
۲- فی الفاتیگان فی ٩‏ شرّال ٤۱۳۹ھ‏ / ۲۵ تشرين الأول (أكتوبر) 
۷۴ م. 
۳- في مجلس الکنائس العالمي في جنيف في ۱۳ شوّال ٤۳۹٠ھ‏ / 
۹ تشرین الأول ل(آکتریر) ٤1۹۷ء.‏ 


فی باریس - قائ - فی 1۷ شرال ۲۳۹۶ہ / ۲ تشرين القاي 
(نوفمبر) ۷۴ م. 

تی المجلس الور فی اسعراسبررع تی ۱۹ شوال ۱۳۹8د | 
٤‏ رین الالی الرفمی) ٤۹۷١ء‏ 


وبوفاة البابا بولس السّادس عام ۱۹۷۸ م» طويت صفحة الحوار هذه. 


mgt it EE 


لا يا (قَدَاسَة) البابا 


پیا 

بسم الله» والحمد لله» وبعد... 

قالئی اقداسا الہایا بننکشس الاس عشر محاضرة تی جوب آلمايف 
یوم القلاتاء ۹/۹1۲١٨۳م‏ بجافعة رپخیع سورع هاج بها الإساد 
ونه بالاسم» وهم ما جاء فيها : 

- انتشر الإسلام بالسيف» وهو دين عنف. 

- وما جاء به محمد لا يتقبّله العقل» مستشهدا بن قديم لإمبراطور 

پرتطی آمائریل اکالی): لے پات مد إل پا خی سی 

أولاً: أقول: من حفّنا الرَدٌ ما دام هناك هجوم وافتراءء تناول أقدس 
ما نعتقد» دیا e‏ 

ولكن نرد ردا حضارياً علميًاًء حجّة تتلوها حجُة» وندِينْ إحراق 
الكنائس» لأن الإسلام الذي هاجمه (قداسة) البابا لا يسمح بذلك. 

ایا + سینا بشید مساق بت » يشید به إما قاد رآيد والبردة 
على سلامة فكره» وصواب ما يطرح» وإمًا لنقض النص وتفنيده» وإثبات 
زيفه» وهذا ما لم يقم به (قداسة) الباباء إذن يحسب عليه مادام لم يعلق. 

وليته قذم أمثلة وشواهد تثبت ما قاله» فالاتهام يسير جدَاًء كلمات 
تقال» ولكن البرهنة على الادعاء والاتهام أمر مطلوب علميًاًء فالادعاء 
يحتاج إلى دليل. 


قالآراء الع مھا (قداسة الپاہا جھل ترباً به عن عامع» قكيت 
قداس وهو پشغار مکات رفا ! 

ولماڈا لم سهد بتصوص احرف ولت صماحة المسلمين الفاتحين: 
وعدالتهم وإنسانيتهم» وإصرارهم على الحرَيّة الدَينيّة لكل الشعوب» 
جمعها السيرتوماس آرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام)؟. 

رقا کد ما قال اقاس ابا کر رل اة آ۵ مار ہل : 
زعيمة الاستشراق في بلده ألمانية : «الإسلام مثل نمطي لتلك التّأويلات 
الظالمة المشرّهة»ء (الإسلام كبديل»ء لمراد هوفمان» المقدّمة). 

وروجيه غارودي قال بدمشق حرفيًاً : لم يدرس الغرب اللإسلام دراسة 
صحيحة» حى في الجامعات الغربيّة» وربما كان هذا مقصوداً مع الأسف». 

وأقول: إن أسفك - يا (قداسة) البابا - على ردود الفعل التي حدثت 
في العالم الإسلامي» في موعظتك يوم الآحد ۹/۱۷/٦٠٠۲م»‏ لا يعني 
الاعتذار المطلوب» فالاعتذار يكون عمّا قلته خطاً وافتراءً. 

ووصمك الاس أنهم أساؤوا فهم ما قلته» خطأاً آخر ينهم الناس بسوء 
الفهم والجهل» خصوصاً أن ماضيك لا يشفع لك» إنه يويد معاداتك 
للإسلام بتصريحات معروفة عن تركي والوق ال وره ودصوتات مدد 
تنصيبك للحوار مع اليهوديّة» واليهود في العالم لا يزيدون على عشرين 
مليون نسمة» متجاهلاً الحوار مع مليار وخمس مئة مليون مسلم! 

فرعبك من (اللاساميّة) جعلك تطالب بفتح باب الحوار مع اليهوديّة» 
وتخلقه مع الإسلام» بل وتهاجمه. وتهاجم نبيه بالاسم» خصوصا بعد 
الحرب الصَليبيّة التي أعلنها بوش الابن» واتهامه المسلمين بالفاشية. 

وليتك قرأت يا قداسة البابا مرّة واحدة وصيَة أبي بكر الصدذيق لجيش 
اساما پن زيك» آل جا قيا ا نورا ولا قملراء ولا تسترا قان 
صکیراء ولا شیا کیا ول راھ رلا تستروا اغلا ولا مقرم 


ولا قطعرا شرا تمرف ولا تابا فاة ولا بق ة ولا بحسا آلا لماكاة: 
وسوف تمرُون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له..» (الطبري ۲۲٠/۳‏ الكامل في التّاریخ ۲/ ۲۲۷). 

زليتك قرات العهدة العمرية مرة واحدةه: ونضها: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء [القدس] من 
الآمان؛ أعطاهم ااا لأنفسهم راسوالهم؛ E‏ وصلبانهم› 
وسقيمها وبریئها وسائر ملتهاء آته لا تشن تاه ولا تهدم» ولا ينتقص 
منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيءِ من آموالهم› 
ولا يكرّهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم.. وعلى ما في هذا الكتاب 
عهد الله وذمة رسوله» وذمّة الخلفاءء وذمّة المسلمين» (الطّبري 1٦٠۹/۳‏ 
اليعقوبي ۲/ .)١١۷‏ 

والحقوق العامة لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي من أهمّْها: 

حفظ النفس» فدم غير المسلم كدم المسلم» فالقانون الجنائي سى 

بينهما» مع حفظ الأعراض» جاء في (الذر المختار ۳/ ۲۷۳): «ويضمن 
المسلم قيمة خمره - خمر غير المسلم - وخنزيره إذا آتلفه»» ويقضي 
المسيحي في الأمور الشخصية بحسب قانونه الشخصي› مع كامل حرية 
إقامة شعائره الدينية في كثيه.. إلخ. 

للكت با قداس الہایا اکس تست 

وإليك الدليل والتوثيق من كتبكم ومصادركم ومؤتمراتكم. 


انتشر الإسلام بالشيف 
اغكس تَصِب يا (قداسة) الباباء فالفتوح شيء» وانتشار الإسلام شيء 
العسكري نها 


الإاسقاط Projection‏ عملكَة نفسكَّة نخلع بها تصوراتعا ورغاتبتا 
وعواطفناء وما بنا من عار ونقص على الآخرين. 

(رمتني لاتا وة وخا السا : 

جاء ی نجل کی ۳۴٤ 0١‏ على لمات المي المس: ١لا‏ لرا آي 
جئت لألقي لاما على الأرقیء ها جات لألقي سلاماً پل سیغاا: 

وفي إنجيل لوقا ۳۷/۲۲ يقول السَيّد المسيح: «ومن ليس له سيف 
فلیبع ثوبه ویشتر سیفا). 

وفي العهد القديم الل توس بف تا تقرف سكاف تلك اة 
بحد اليف وتحرقها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف» (التثنية /١١‏ 
١‏ وفي (التثنية )۷٠/٠١‏ أيضاً: «وأمّا من هؤلاء الشعوب التي يعطيك 
رب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما» وفي (يشوع /١‏ ۲۲) قتل كل 
من في المدينة «من رجل وامرأة» من طفل وشيخ حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السّيف» وفي (إشعياء :)۱١/١١‏ «وكل من انحاش يسقط 
بالسيف وتحطّم أطفالهم أمام عيونهم› وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم). 

وفي القرآن الکریہ: وم ا إل ا ای ٢ا‏ 
۷ واولقد کرمَتا بن ءاد [الإسراء: »]۷١/١۷‏ وهذه التصرص اس ا 
سبب نشوء حضارة سامقة أينما وصل الفتح الإسلامي» حيث الرُفاه 
للجميع» وفتح المدارس والجامعات والمشافي› كما قي الأندلس› 
وجرض اليجر» وما وراء النهرء وما روصل اللتضصير المرافق اللاستفمار 
العسمى (الكشرق الجغراقية) إلا ورانتشر به أعداء البشرية : الفقر والجهل 
والمرض» والهند ومصر وغرب إفريقية» وأمريكة اللاتينية خير شاهد. 

لیودوسیرس الأول الإمپراطوږ الرومائی ۳۹۵-۴۷۹م أفر بشحطيم 
المعابد الوثنية» وحرّم إقامة الشعائر القديمة. 

فارلعاة عارب السشكسرة لاتا وتادي مغة بقاية العف وذروة 


الوحشية» حتى أخضعهم وحوّلهم قسراً بالسيف إلى الديانة المسيحية على 
يد (القديس) ليودجر ۲٥ع 11u‏ وويليهاد كh2ء]Wi|l‏ . 

ونشر الملك كنوت اا« المسيحية في الدنمارك بالقوة والإرهاب. 

رارت السا فی رومپا على يد جساعاة أسمها : شراق الست 
Brehters of the Sword‏ (الدعوة إلى الإسلام للسپر رماس ارتو اد ص ): 

وعلی پد فلادیمیر قوق گییف (0-۹۸0 ۱م( الذي يضرب به المٹل 
في الرسشية والعف راللهوايا رالذق عرف بحقه ويك ضا : تم 
تعميد أهل دوقية روسية کلھہ مرّة واحدة في مياه نهر الدنيبر (تاريخ أوربة 
في العصور الوسطى» فيشر» ص۷٠٤).‏ 

وفي النروج» أمر الملك اولاق ترایجفیسون بذبح الکین آا التجرل 
في المسيحية» أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم» أو بنفيهم وتشريدهم. 

أما في أمريكة» فقد حلت حرب الإبادة - باسم الكنيسة - ضد الهنود 
الحمر» وقضي فعلاً على حضارة الأنتيل» والماياء والآزتيك» والأنكاء 
ونحيل (قداسة) البابا إلى كتاب (فتح أمريكة - مسألة الآخر - لغرفيتان 
تودوروف) ليعلم آن ٿمانين مليون هندي اخو حصدتهم آلا 
باسم الكئيسةء ولقد نشرٿت مچ International‏ 4 في عدد تموز سنة 
۲م تحت عۍÙlgi «La History‏ وفي الصفحة ٦‏ ی امور بيدة 
ایی » ززعم هنان آسمر اس هایھ ع إل ساره وقد ا 
حى منتصفه بجِرَّم الحطب والقشّ لحرقه» أما المبشر فرافع الصّليب في 
وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل إحراقه» ليدخل الجنّة» فسأله الزعيم 
الهندي: وهل في الجتّة إسبانيون مثلك؟ فأجابه الراهب: طبعاًء فما كان 
من الرعيم المتدي إلا عال: إفتء» آلا لا آريد آن آهب إلى مان أصادف 


ر۶ 
فه أبناء هذه الام المتوحشة!! 


حرق الرّعيم الهنديء» والكاهن يباركه ليدخل ملكوت 
السّماء 


وفي عام ١١٤٠م‏ صدر مرسوم بابوي يقزر سيادة النصارى على 
OD ws‏ 7 ج 0 E‏ 
الكفار”"» وأقرٌّ هذا المرسوم استرقاق الرّنوج في إفريقية والهنود الحمر 
فى أمريكة» وبهذه النظرة» نظرة السّمّد للعبد» جرى قنص الأفارقة باسم 
المسيح» وتم نقلهم وبيعهم في أوربة وأمريكة» وعلى الرْغم من تعميدهم 


(۱) في گثاب (التوسع الاو في العالم رور ترفن فة اللرسم الدينى 
لاي (التَّبشير الدّيني »)١١۱١-۱۸۳‏ ومما جاء فيه ۱۸١‏ و۱۸۷: تقسم 
الكنيسة العالم إلى بلاد (الحق العام): رباد الستات) أو الإرسایات ٠‏ آنا اذه 
الحق العام فهي متظمة پشکل امات أبرشبّات» وخاضعة للنظام العادي 
للكنيسة» أي إلى مراقبة الإدارة البابويّة» وبلاد الإرساليات هي المناطق التي 
لا يوجد فا مةك إوارة سط ماسس بانتظام )۱1۸0 c(IAVg‏ التي ا 
مرسوم بابوي عام ٩٥٤۱م‏ باسترقاقها ! ! 


وإدخالهم في المسيحية غصباً وإكراهاًء فإن عبوديتهم ظلّت قائمة 
(الاستعمار والتنصير في إفريقية السّوداء ص۹٤).‏ 

عشرات الملايين من الأفارقة قتلوا أثناء اصطيادهم» وملايين ماتوا في 
البواخر لتغير المناخ وسوء التغذيةء وأوّل حملة إنكليزيّة نقلت الألوف من 
الركيق عن عة الى المستحمر ات الاسيانية: كانت في سنة ۱٥٦۲‏ م» 
برئاسة النخاس الشهير (جون هوكنز)ء وذلك أيّام الملكة إليزبيت الأولى 
ملكة إنكلترة» وحامية حمى المسيحيين» ومن السّفن التي استعملها هذا 
الشخاس لنقل الرقيق ثلاث» اسم إحداها (سليمان)ء والثانية (يسوع)» 
والثّالثة (يوحنا المعمدان)» وفي تلك إشارة إلى أن عملهم إذ ذاك عمل 
مووز » (الهلال والصليب: ھر A‏ ؟۱). 

قال الدكتور فرانزغريس في كتابه (تبدد أوهام قسيس)ء الذي طبع 
في بوينس آيرس (مطبعة دار الطباعة - الصياء): إن تاريخ الأمم 
القصرانياه وأكثر من حلا اريخ الكعا بالااتك: مضرج بالكها 
وملظخ» ولربّما أكثر تضرجا ووحشيَّة من أي شعب وثني آخر في 
العالم القديم». 

واگ هعاس الپاھا بملعا ساٹ بار تامی) التي رها فرسعاف 
لوبون في كتابه (روح الثورات ص٤٤):‏ مذبحة أمر بها سنة ۷۲١۱م‏ شارل 
التاسع» وگاترینا دومیدیسیس» حپتما قتلت کاثرینا خحمسة من زعماء 
البررتستانت فی پاریس: خت أنهم يأتمرون بها وبالملك» ولم يکد ينتشر 
الخبر في باريس» حتى شاع أنه شرع في قتل الخوارج - أي البروتستانت 
الذين خرجوا عن سلطة البابا الكاثوليكي - فانقض أشراف الكاثوليك 
والحرس الملكي والبّالة والجمهور على البروتستانت» وقتلوا منهم ألفي 
تسمه ره الد سكاو الرلآيات اللرة يماما المدوع آهل اريسي 
فسفگوا دماء ست إلى ثمائية لاف نسمة. 


ولم حل ساد الان يارتلمي آم وقرعها شتا من الأنقاد في آوربة 
الكاثوليكية» وقد أوجبت حماسا يفوق الوصف» فكاد فيليب الثاني يصبح 
مجنوناً لشدة فرحة يوم بلغه وقوعهاء وانهالت النّهاني على ملك فرنسة 
أكثر من انهيالها عليه لو نال نصراً عظيماً في ساحة الوغى. 

وما بدا السّرور على آحد کما پدا قلی البابا غریغرار الالف عشرء غقد 
أمر يقرب أوسمة اة الشليدا لذكراهاء رمت على هله الأورسمة 
ضور فريخواو الخال عش ويجانبه ملك يقرب بالسيف أهعان 
الخوارج» ثم هذه العبارة: َيِل الخوارج»» كما أمر بإيقاد نيران الفرح» 
وبضرب المدافع» وبتكليف الرسام فازاري أن يصوّر على جدران 
الفاكان متاظرها. 

ولن أتوسّع هنا فأتحدث عن عطش أوربة إلى الذهب» حيث أبحرت 
السفن الأوربيّة تحمل إلى الشعوب الإفريقية والآسيوية والأمريكيّة جماعة 
من الرهبان بيشروة بالحهد الجلدپد» وپعودرن متها پبکتوڑها هن الذهب 
والفضة والعاج والتّوابل» وأمعن البابا مارتن الخامس في الكرم 
والسّخاء» فأحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في تلك 
المغامرات (في طلب التوابل» سونيا ي.هاو» ص١٠٠)»‏ معطيا 
الاستعمار طابع الحروب الصليبية الصريح. 

فاس دين اتشر بالسيت يا (قداسة البابا؟ 

ما آثار الفتح الإسلامي» وما آثار الاستعمار الغربي حيثما حل وإلى 
وا سلا 

اعكس تصب يا (قداسة) الباباء وتذكر أنه في عام ۱۹۹۲م» وبمناسبة 
مروږ 4٠٩‏ عام على اكتشاف آمريگة واسغعمارهاء زار سلفك الہايا 
جنوبها» فقوبل بمظاهرات دامية منددة» وبتحطيم تماثيل قادة المستكشفين 


ما جاء به محمد لا يتقبّله الحعقل! 
يا قداس البابا.. 
مؤتمر كولورادو التبشيري» الذي انعقد في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
همءم» تحت شعار (مؤتمر أمريكة الشماليّة لتنصير المسلمين)» مما قال 
المؤتمرون: 
- الحقائق العلمية صدمت المعتقد المسيحي. 
- الإسلام هو أكثر النظم الدَينيّة المتناسقة اجتماعياً وسياسياً» مع 
البساطة والوضوح. 
- وتساءل بعض المؤتمرين: كيف يمكن للعقل السليم أن يهم 
الأقانيم الثلاثة واحدا في ثلاثة» والثلاثة في واحد؟ 
البابا يوحنا بولس الثاني» طالب الولايات المتحدة الأمريكية بمنشور 
أصدره أواخر سنة ١۱۹۹م‏ بدعم مالي كي يضاعف التبشير جهوده 
«فالإاسلام هو الدّين الوحيد الذي يتحدّى انتشار المسيحية» وهناك تزايد 
في الإقبال على الإسلام» وانحسار في المناطق المسيحيّة في الشرق 
الأدنى وإفريقية» وهناك جسور للإسلام تتزايد في جنوبي أوربة»'. 
قهال ٿساءلتم يا (فداسة) آلباياء عن سبب إقباك التاس على الإسلام: 
وسبب انحسار المسيحية في عصر التقدم العلمي ومخاطبة العقل؟ 
المكتبة المنطقيّة في باريس (شارع فوجیرارھ رقم (٦/6١‏ لشرت غددا 
من الكتب الجليلة الفائدة العلميّة» في أحد هذه الكتب المسمَى: (مشكلة 
سرع واماد اتر ایتا لے کاو کے کاد سلاا کہہے الآہان فی 
جامعة استراسبورغ» أعلن الفاتیکان حرمانه بتاریخ ۲ تموز ۱۹۳۳ م» لأنه 
شيك وارتاب في كتابات الفاتيكان عن ألوهيّة المسيح» وعن وجوده أيضا. 
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وهناك رأي هام في (دائرة المعارف الفرنسيّة )۱١١ /١‏ خلاصته: أن 
المضادر المسيحية كلها من عمل شاؤول (بولس)»ء أو من عمل أتباعه› 
وليست ألا سماء البو شورعة علها إلا اسما سارة غير خففية 

وفي (العقائد الوثنيّة في الديانة النصرانية) للمرحوم محمد طاهر التنيرء 
کیا فال رالحك: ن آل مک وآربحیو تطابة بن الصرص اليد 
الوثنيّة والأناجيل : 

كرشنا هو المخلص» والفادي» والمغرّي› والرّاعي الصالح› 
والو سيط وان ال والأقنوء الائى سن الثالوث المقدس: رعو الأب 
والابن والرُوح القدس.. إلخ. 

ويسوع المسيح هو المخأص. والفادي» والمغرّي» والرّاعي الصالح» 
والوسيط» وابن اللهء والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس» وهو الأب 
والابن والرُوح القدس.. إلخ. 

الأناجيل الأربعة المعتمدة من أصل أكثر من مئة إنجيل تم تغييبها في 
مستودعات الفاتيكان لم يملها المسيح» ولم تتنرّل عليه بوحي» ولكن 
كتبت من بعده» أوّلها متّى كتبها بعد ١٠م»‏ لأنه مات في الحبشة سنة 
,مء وإنجيل يوحنا في دائرة المعارف البريطانيّة اشترك في تأليفه 
غشرانتء ولا ية و لشف آله کاب مزور. 

وليس في هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عبارة واحدة على لسان السيد 
المسيح تقول أنا الله اعبدوني» وھا يتساءل پعضهم: إ5 کات عیسی بشرا 
فلم تعبدونه؟ وإذا كان إلهاً ففيم البكاء على آلامه؟ 

ونشرت مجلّة (المجلة) قي عددها ۲٩۷۱ء‏ تاریخ ۹-۳/ ١۱۹۹۳/۱۰م‏ 
صا 8+ لحت تراق : العٹور على آناچپل کانت غير معرؤفة من قبل 
الرواية القبطيّة تقول: إن المسيح لم يصلب» وإنما صلب شبيه له» 
والآناجيل الجديدة تغْيّر تاريخ السنوات الأولى. 


عَثْرّ على هذه الأناجيل في نجع حمادي بصعيد مصر عام ١٤۱۹م»‏ 
وترجمت اليونسكو النصوص عام ۱۹۷١‏ م» ومما جاء بها حرفياً: يقول 
المخلص: إن الذي رأيته سعيداً يضحك هو يسوع الحي» لكن من 
يدخلون المسامير في يديه وقدميه» فهو البديل» فقد وضعوا العار على 
الشّبيه» انطر إليه وانظر إِليّ. 


العفقل مغيب ي المسيحية» والدليل: 

دع عقلك وأقبل» دع عقلك واتبعني» أطع الت اس اف با 
والا هلکت » الجهل وا اس العبادة» والقذارة من اليماك إلخ. 

لقل في قلبك كيف يمكن أن يعجسّد اله وبصير إلساناً» قدع ذلك 
اه من اند الخاص»» (أسطووة السك الإله گی اا المسيح› آکے ف 
على التحرير البروفيسور جون هك» أستاذ اللاهوت جامعة برمنجهام 
۹٩‏ 

القس وهيب عطا الله يقول: إن التجسد قضيّة فيها تناقض مع العقل 
والمنطق والحس والمادة والمصطلحات الفلسفية» ولكننا نصدق ونؤمن 
أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن مقبولاً (مقارنة الأديان - المسيحيّة). 

اقل کیت بمرسوم بابوي في إسبانية» ثم عمّت أوربة كلها» أصدرها 
الايا سیک ستسں الرابع «(e1 €A€-1€۷1)‏ ولقد کیت في مدة ثماني 
عشرة سنة» دای ر واا س و الاک وسا 
وفشرين ق خصا باك پحرقرا وهم اجا فأحرقواء وعلى ستة آلأاف 


وساف مع رسن بالل بعك التشهي: وقل سط وتسم افا ولائ 
وعشرين شخصاً بعقوبات مختلفة بهم» فنفذت (الهلال والصليب ص٤").‏ 


حرية الفكر أصبحت جريمة يعاقب عليها بمنتهى القسوة» وقصة جاليلو 
مع محاكم التفتيش مشهورة» قالت صحيفة الجارديان البريطانية في ۲۹/ 
1ء: عقدت لجنة علميّة دينية في الفاتيكان برئاسة البابا جون بول 
الثاني لرد اعتبار جاليلوء وتصحيح خطأً الكنيسة بشأنه» حينما قال: إل 
الأرض هى الفى تدرر حول المي على شلف ما جر في العهلين 
القديم والجدید. 

أما تذكر يا(قداسة) البابا أن الكنيسة أحرقت مكتبة الإإسكندرية بحجة 
محاربة العلم القديم» الذي سوه آنذاك بالعلم الوثني؟ 

أما استصدرت الكنيسة حكماً بطرد من يتكلم بالفلسفة» ويتحدث بآراء 
ابن رشد» مثل سيفر البابسوني الذي فقتل في جامعة باريس» لأنه تحدّث 
عن این زشد؟ 

ومن رسم خريطة للجتة والتار» وباع صكوك الغفران؟ 

کی ارت الل شعنت به آورية فبراعا: پهن العلم واللين برعاي 

الكنيسةء کان العالِم يتلقى وزن کتابه فسا : افا لا آبدع» مع انتشار 
المكتبات العامة والخاصة في كل العالم الإسلامي. 

نسي (قداسة) البابا - على سبيل المثال - فضل ابن خلدون في فلسفة 
الاجتماع وفلسفة الاي آم فس القریف الإکریسی: وابن ود 
والراڙي»ء وابن سیتاه وابن زهر: وابن التقيس؟ آم تراه ' گسوں چاچ چن 
حیان؛ ومرسی بن شاگي واولات: وقبد الرخمن الخازن؟ اسي 
لوغارتمات الخوارزمي» وأبحاث الررقالي التي اقتبس منها كوبرنيكس؟ 
ین الوم رات ملم الوص رزانت باد مان٠‏ وأبا المنهج العلمي؟ 
نسہگا اورپا گل هدا : في الوقت الذي كانت ترسم فيه المصورات 
لجهنم؟ وتمنع العلماء أن يقولوا بكرويّة الأرض» فأي عقيدة بحاجة إلى 
(عقلنة) الإسلام آم مسيحيّة شاؤول؟ 
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مني الي الذي طهر سنة ۲١ء٠‏ قاضطريت لظهرره أورية» لجؤوا 
إلى الپابا اپو تيوس الاد عشر» واسقچاروا به فأجارهم» وطرد 
المذتب من ألجوٌ؛ فولى قى القضاء مذغرراً من لعبة الباياء ولككة عاد - 
ویعوة - کل سا اسع سه 

فردريك نيتشه يقول عن رجال الكنيسة: «لا يخطئون فقط فى كل جملة 
يقولونهاء» بل يكذبون» أي إنهم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة أو 
بسبب الجهل» (عدو المسيح› المقطع (A‏ 
فشوب بالاقاصيص التي کاتت تجري على آلسة التاسء کہا أن كرا من 
الحوادث الواردة فره | يقبلها العقل (ينابيع المسبحبة ص .)۸٩٥‏ 


كلمة (قداسة) البابا تكتب وتختار نصوصها بدقةء وتراجع مرّات 
رسرات: لد انفى مقولة الإمبراطرو البیرتطی ماتویل آلثانی: الذي كان 
يعيش ألم ومرارة فشل الحروب الصلببية على شرقنا العربي المسلم» 
فما تراه يقول؟ 

لقد خير وانتقی ما يناسب ویطابق ما في فکره وقلبه» متناسیاً ومغفلاً 
مقات التهادات المتصفة» لكار الفلاسقة والمفكرين والمورعي» لآل 
لا تناسب ما في نفسه» وتجلى الجهل واضحاً حينما قال ل إدَاهَ ف 
الْيٍ) فكرة كانت في بدايات الدّعوة» ولكن بعد الغزوات والحروب 
رالأتصارات ألليف. مع أن هذه الآية الكريمة (مدنيّة) نزلت بعد غزوة 
أحد وتي التضير» فی جهل واقراء تراه ونسسس؟ 

(جان دوانبورت) البريطاني» كتابه (اعتذار لمحمد والقرآن)» اعتذر فيه 


عن التصوّرات والأّحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي الإسلام» 
والقران الكريم. 
اللورد البريطاني (هذلي) يوضح: أن مدبّجي وناسجي هذه الافتراءات 
وإلا لما استطاعوا أن ينشروا في جميع أنحاء العالم تقارير معروفاً لديهم 
آنها محض كذب واختلاق (المثل الأعلى فى الأنبياء - المقدمة). 
كلمة العل أت جرف البابا فن زعما الهة قال (تولسعوفا ض 
رسول الله ية : بکقه قرا أنه فتح طريق الرقي والتَقدّم؛ وهذا عمل 
عقوم لا بطرڌ به إلا اص اوتي قا وحانمة وعلماء ورجل مثله جدیر 
المؤرّخ الإسباني (سانسيت أولبورنوت) يشهد قائلاً : إن الفتح العربي 
| لر سلا ھی لإإسبانية جلب إليها کل حيرا (تاريخ الأندلس› کے | کی پک ا 
اي کیا اي ي (رحلة ديتة قى الشرق ص ؟ا): ١‏ 
المإساب آلا تيس الأعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية 
بالقوًة). 
(غوستاف لوبون) فى كتابه (حضارة العرب) قال منصفاً: «قالحق أن 
مثل دينهم»» وتمنى لو انتصر المسلمون في بواتييه (بلاط الشهداء) لتنعم 
فرنسة بحضارة وعلوم كما نعمت إسبانية. 
ايسر شا قان الأجدر بي أن و ذل E li TER‏ 
لقرننا لسع کشر أن پیجاد آنه لیے جنا وستا جر دا بالمقارنة معها) 
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(عدو المسيح» الفقرة »)٦١‏ إن تاريخ الكنيسة يحمل صفحات حمراء 
دامية في أمريكة وإفريقية وآسية وأوربة)» (عدو المسيح الفقرة .)۳١‏ 
ويقول (نيتشه) عن المبشرين ورجال الكهنوت المسيحيّين : «لا يخطئون 
فقط في كل جملة يقولونهاء بل يكذبون» أي إنهم لم يعودوا أحراراً في 
أن يكذبوا ببراءة» وبسبب الجهل» (عدو المسيح» الفقرة .)١۸‏ 

استجار يوحنا ملك إنكلترة بسلطان الموخدين في المغرب محمد 
اللاصر أن يحميةُ من الباباء قبالة جزية سنوية» وأن يعتنق وشعبه الإسلام 
هنا له ولکن محمداً التاصر رقض هتا العرض لان آریجتہ ابت عله 
استغلال الضائقة السياسية الإنكليزية لحملهم على اعتناق الإسلام 
(المؤرخ الألماني يوسف أشباخ» في كتابه: تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطین والموحدین .)٠١١/۲‏ 

مايكل هارت في كتابه (المئة الأوائل) في تاريخ البشرية» جعل 
محمدا ية أولهم بلا منافس» فهل هذا التخير عن علم وبحث» أم عن 
جهل وتحیز» وهو المسيحي الذي لم يسْلِم؟ 

شاعر ألمانية الأول (غوته)ء كان يحتفل بليلة القدر» لنزول القرآن 
الكريم فيها» وكان يقول علناً: إن كان الإسلام يعني الاستسلام لله» فكلنا 
نحيا ونموت على الإسلام. 

شهادات منصفة من كبار المفكرين كثيرة» مثل: رينيه جينو الذي أسلم 
لاستصامه يت عقتس لا يائبه الباطل من ين يديه ولا من شلفه» إنه 
القران الكريم» والدكتور غرينييه» وفانسان مونتيه» وكات استيفنس 
(يوسف إسلام مطرب القارتين)ء وعبد الرشيد سكنر أستاذ علم النفس في 
جامعة برادفورد» صاحب كتاب (تكنولوجيا السلوك الإنساني) والدكتور 
مرادهوفمان سفير ألمانية السابق في المخرب» والدكتور موريس بوكاي 
صاحب كتاب دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» 


والدکتور روبرت گراين لآقآررق عبد الحخق) تسخشار الرتيس الامريكي 
تیکسرن للځرون الخارچية» وناتب مدپر مجلس الاأمن القرس فى البیت 
الأبيض» القائل : الإسلام هو الحل الوحيدء فهو الذي يحمل العدالة في 
مقاصد الشريعة. 

وأختم هذه النماذج ب(ول ذيورانت) صاحب (قصة الحضارة)» الذي 
درس الحضارات والعقائد في القارات الخمس»> من قبل الميلاة إلى 
منتصف القرن العشرين» ثم قال: «وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان 
للعظيم من أثر في الناس» قلنا: إن محمداً كان من أعظم عظماء التاريخ؛ 
فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به 
في دياجير الهمجيّة حرارة الجوّ» وجدبٌ الصحراء» وقد نجح في تحقيق 
هذا الخرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله» (قصة 
الحضارة .)٤١۷ /١۳‏ 

فهل هذه الآراء صادرة عن دراسة وبحث» أم عن جهل وسطحية 
ا قاس الاي 
خاتمه 

رمتني بدائها وانسلت 

با قداس الیاباء.. م عرف الق هر عله أن پراه موضرماء تیف 
بمن رأى الباطل يْسْقَّص ما فيه من فضائح على الحقّ ظلماً وحقداً وتعصّباً 
والباطل على علم ويقين بأنه يفتري وچکذبں ويصم الآخرين بما فيه؟ 

يا (قداسة) البابا... ها هو ذا الكتيْب بين أيديكم عن طريق سعادة 
السفير البابوي بدمشق» وقد اعتمدت فيه التوثيق» ومعظمه من كتبكم ومن 
مفگریکم» فإن کان لكم رأي يخالف ما ورد فيه» فيمكن التّصويب من 
أجل الوصول إلى الحقيقة : 


2 ای دی ا ر پاس والااکراه والقسوة والعنف الما 
era‏ واصطدم مع حقائق قق العلم 
وأحرق العلماء؟ علماً أنك يا (قداسة) البابا تؤمن بالعهد القديم 
(التوراة) حبث الله ینعی ونام ويصارع ویتالم..! وا رګ 

أن البابا سلفستر الثاني (۳-۹۹۹١٠٠٠ءم)‏ الذي كان من علماء عصرهء 
وترجم إلى اللاتينية كتبا عربية كثيرة» تلقى علومه في الأندلس» في قرطبة 


والہايا بولس الشاصس التي تولى البايوبّة عام ۹ءء وماك 
مسو ما عام ۱۹۷۸م أصدر وثيقة كانت بمنزلة اعتراف رسمي مسيحي 
باللين الإسلامي› جاء فيها: «إِنَ كل من آمن بعد اليوم بالله خالق 
السفاوات والآرض» ورت إبراهیم وموسی» فهو ناج عند اللّه» وداخل 
في سلامه» وفي مقدمتهم: المس لمر تا eal A‏ بالعالس 
الإسلامي» بعد أن اطلع على جزء مما جاء في لفائف البحر الميت 
(مغاور قمران)» حيث جاء في سفر إشعيا: «بعد المسيح» يأتي نبى 
عرب من بلاد فاران - بلاد إسماعيل» وفاران اة الآرامية هي بلاد 
الحجاز - وعلى اليهود أن يتّبعوه» وعلامته أنه إن نجا من القتل» فإتّه 
الب المنتظر» لأنه يقلت من السيف المسلول على رقبكةء ويعوذ إليها 
بعد ذلك بعشرة آلاف قديس». 

واک بالا الکریے اکسا اتراتةہ وھی چن سن دیا کا 
مسلم.: 

لا ھلک الله ڪن الین لم بقیلوک في آل وکر رجو سن ورک أن روه 

د 


واخرجو ڪر ين ا وظهروا عل اراک أن وار ومن و و يك هم لظيو 
[الممتحة: .]۹-۸/٨‏ 


فا لسلام ا يده لمصافحة آتباع الاقیان لأر لتحقيق التعاون على 
إقامة العدل» ونشر الأمنح» وحفظ الدماء أن تسفاك» وحماية العرمات أن 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه» أو مصادرة حقوقهم» أو 
تحويلهم بالكره عن عقائدهم» لأن حريَّة الاعتقاد مصانة» هذه عقيدتناء 
ونحن أحق من مانويل الثاني بالتّعريف بها. 

ولقد قام رسول الله ية لجنازةٍ مرت أمامهء فقيل له: إنه غير مسلم› 
فقال ية : «أوّليس نفسا؟»» (رواه البخاري في الجنائز ›»)۱١١١‏ 
وقول إلة: «أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة؛ (رواء ابن حنبل عن زيد بن 
أرقم). 

ا [قاس الايا 

هذا ما يتناسب مع حجم هذا الکوب» عطما انی فلس ما آرید 
مفصلاً في کتبي : 

الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين» وقي: الحوار ولا وحوار 
مع مستشرق» وفي: الإسلام في قفص الاتهام» وفي: التسامح في 
الإسلام المبذا والتطببق.. 

وناك تير من الکساز لات سھاڈ کل یحی اورت باس سی 
احسن» گا بقر: آسراںء ووز سر القالرط الأقدس» قوق اقولتاء ر 
لا يمكن شرحه عقلاًء وأودٌ طرح السّوال التّالي» الذي سألته لعشرات› 
ولدرر قشر مخبصة بالكتاب المقدس: إن الإ حاحات الاولی تى 
الأناجيل تنتهي وعمر السيد المسيح ٠١‏ سنةء ليبداً الإصحاح الثاني في 
كل الآتاجيل المعترف بهاء وره ١‏ سلةء فما بين سدة ١١ء‏ وسة * 
لا يعرف أحد أين كان» وما هي سيرته» فالسنين الضائعة من حياة يسوع 
كيف نجيب عنها؟ وبماذا نفسّرهاء» وهو الذي خلق بمعجزة؟ 


علماً آننا وإن لم نتلقّ إجابة"" فإن السَيّد المسيح يبقى عندنا من 
الأنبياء أولي العزم» وأمه طاهرة بتول صديقة. 
بلا علم» فخالف الحقيقة» وأسقط ما فيه» أو ما عنده علينا. 


نزول کولومبوس في هايتي» لقد ارتکبت هذه 
الآعمال الوحشية باسم السيد المسيح لا حظ 
رفع الصليب في الصورة حيث كان يرفع في 
كل بقعة وصلها الاسبان أو البرتغاليون في 
أمريكة وإفريقية وآسية. 


(1) ولم نتلقّ إجابة حتى طباعة هذا الأطلس ١٠٠۲م»‏ مع أنّهم أعلموني أن المطران 
قاذ قلف پالرک وطالبے مهه بالرڈ کر عن مر . 


N 


فتح المسلمون إسبانية بقيادة طارق بن زياد سنة AE‏ رفن 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» قكيف انتهر الإسلام فى ربوعها؟. 
رحب يالمسلمين الاين الأرة الين حل بهم البؤس والشقاء في 
عهد المسيحيّين الكاثوليك» الذين كانت معرفتهم يأصول المسيحبة 


سطحيّة » إذا ما وزنت بذلك السامح الدّيني» وهذه المزايا التي حصلوا 
عليها ؛ بإلقاء زمامهم للمسلمين. 

کما اعتنق هذا الّين الجديد كثير من أشراف المسيحيين عن عقيدة 
راسخة› قاف ای دلت شلد کی س أهالي الصبقات الذنا والوسطى ؛ 
الّذين تديّنوا بالإسلام عن إيمان ثابت» متحولين إليه من ديانتهم القديمةء 
التي أهمل رجالها مصالحهم» ولم لارا جایی آمرلا 

(أمّا فن حمل الاس على الدخول في الإسلام» أو اضطهادهم باب 
وسيلة من وسائل الاضطهادء في الأبام الأولى اتی أعقبٹ الفتح العربي» 
فإننا لا نسمع عن ذلك شيعاًء وفي الحق إن سياسة اللسامح الدّيني التي 
أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الدّيانة المسيحيَّة» كان لها أكبر الأثر في 
تسهيل استيلائهم على هذه البلاد وز الکو الرچدة انی شگا منیا 
المسيحيُون هي فعاماة حگامهي الجدد لهم معاملة اتخعلف ضن معاماة 
رعاياهم من غير المسيحيّين» ذلك لأنه قد فرض عليهم أداء جزية الرُؤوس 
المعتادة» وهي ثمانية وأربعون درهماً على الأغنياء رار وعروت س 
آهل الظبقة الوسطى: واا شش درحما عن العمال» لإعفائهم من الخدمة 
العسكريّة » على أن هذه الجزية لم تفْرض إلا على القادرين آلا 
على حين أعفي منها النّساء والأطفال والرهبان والمقعدون والعميان 
والمر قي اماق واوا اس هذا ا آنه جع دگ القراقب قد قام ي 
الموظفون المسيحيُون أنفسهم» مما حمَّف وطأتها على اللاس»“ 

ویشی ااترلی المزاميرء وإقاء المراعظ رالا فال يالا مياد الس 
على التحو الذي كانوا يحتفلون به قبل الفتح.. وبنوا أديرة جديدة با لإضافة 
إلى الآار الكرة المز دس ج“ 
(1) الدعوة إلى الإسلام» ص١أ١٠أ٠.‏ 


(۲) المرجع السّابق» ص۷٣١٠‏ . 
7 المرجع اقساق ص۱۹۸ . 


وبالاحتكاك والقاثر قى الآراءء وإقامة الشعائر الإسلاميّة» تحوّل 
المسيحيون - بالقارب راصال ا e‏ ا ا عرف 
بالمولدين» وهم المسلمون من دم غير عربي» ألفوا جماعة كبيرة له 
اخشقاء و ا صت باو شلك اهل سكان البلاد» واستمر تحوّل الإسبان 
حى أواخر أَيّام الحكم الإسلامي”'. 

سحرهم الإسلام بهذه المدنيّة الباهرة» واستهوى أفئدتهم بشِعره 
وفلسفته وفنه الذي استولی على عقولهم» وبهر خيالهم» کما وجدوا في 
الفروسيّة العربيّة الرفيعة مجالاً فسيحاً لإظهار بأسهم» وما تكشفت عنه 
هذه الروعية من قد تول وخلق کریم. 

وان علوم ee‏ وادابهم لا سآن تكون قد بدت فقيرة ضئيلة إذا 
ما قيست بعلوم المسلمين وادابهم التي لا پبعد ان تگون دراستها في حد 
اها باعتا کل الكل في ین . 

ظهرت جماعة من القسيسين والرهبان»ء ساعءها إقبال اللإسبان على 
اعتناق الإسلام» ولم تمتلك حججا وعلوماً وقدرة على إيقاف هذا المد 
الإإسلامي» وبانفعال نفساني غريب» واستخفاف بحرية اعتناق المبدأً بعد 
القناعة به» شتم بعضهم الإسلام ونبيّه» لينالوا (الشهادة في عُرفهم)» 
وکان ذلك بین سنتي ۸٩٩‏ و٩‏ ۸1م» کان عددهم محدوداء وبحوادث 
معدودة» وبعد عام ۸۹۳م لم تقع أيه حادثة مدذة الحكم العربي في 
e‏ 

مسلم أقصي من بلاده عام ۱۰٣۱م‏ ا على اضطهادات محاكم 
التفتیش *» أثبت مدى القسامح الديثي الق سار عليه المملمورت سيت 
)١(‏ المرجع السّابق» ص۳١٠‏ . 


8 المرجع ا ر ۱۲6 : 


ال عمارل اسلوفتا المعدصرون ولو مل واسدة أت بسقا سلا 

المسيحيّة في إسبانية» حين كان في مقدورهم أن يفعلوا ذلك؟ ألم 
يسمحوا لآبائكم بأن يتمتعوا بحرية استعمال رسومهم باي اليا 
نفسه الذي لبسوا فيه طيالسهم؟ ألم بوص نبينا بأن تترك الحريّة | 
لأهالي البلاد التي يفتحها العرب بحدٌ اليف مهما بلغت آراؤهم لدب 
من حمق وخرق؟ بل بل لم يسمح لهم بالّديْن باي دين آخر يؤثرونه على 
دينهم » إذا دفعوا مقداراً معتدلاً من الجزية في كل سنة؟)'. 

بذور عميقة ألقاها الإسلام في قلوب أهالي بلاد الأندلس» يمكن 
الحكم عن عمقها من هذه الحقيقة» وهي أنه لما طرد آخر بقايا المسلمين 
من هذه البلاد سنة ١١١١م»‏ كان هؤلاء الأهالي المساكين لا يزالون 
پتمسکرن بدي آبائهم› مع نهم أرغموا على إظهار دينهم با اس اکر 
من قرن. 


غرناطة 


: المرجع الا ں۱۲۷‎ BF 
: المرجع السابق ۽ ض۱۸‎ (۲( 


WN 


لم ضلا اذاف التاريخ العثمانى بمو فو ع وا والسسبة ارسي 


غر کا دير 5168 البح بة 
5م - 1538م 
الما واا 


ا 


حتى المراجع العريلّة التي تناولت تاريخ العتمانيين تقليلة بادرة؛ رھ 
بعضها مقولات الغرب دون تمحيص › وجات من السلطان عبد الد 
(سلطاناً أحمر)ء لوقوفه في وجه الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» مع كل 
لاك الاغراءات الماك الک و 
هرت تابات سليتة نصقت الدرلة الئماتةء ال سمت شراط 
e‏ التي وصلت سوال الجر الاحسرء ال 
اا3 البرتغالى ديو Di‏ في شال رب e‏ ل atê)‏ 
ومن اهم المراجع التي أنصفت العثمانيين: 
جمال مسعود» والدكتورة وفاء جمعة» وعلي خت رة غ دار 
الوفاء» المنصورة» ط۳ ۲ ھھھ م 
- اللولة العاف مرلة [ساذم مقر عيها: الدكترر عك العزو 
الاو ؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ۲..م. 
- الدولة العثمانيّة عوامل النهوض وأسباب السقوط: الدكتور على 
محمد الصّلابي» دار التوزيع والنشر الإسلاميّةء القاهرة» ط١/‏ 
۱ هھ/۹۹۱م. 
ج السلطان محمد الفاتح فاتح الق نة وقاهر الروم: الك تور 
عبد السلام عبد العزيز فهمي» دار القلم» دمشق - بيروت»› 
سلسلة أعلاح المسلمين. 
(1) السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحودء محمد مصطفى الهلاليء 
دار الفكر» دمشق › ط١ا‏ » م 


E‏ المريفي وة الخلطان هيد المي الكائي 
والخلافة الإسلاميّة : موفّق بني المرجة» مؤسّسة صقر الخليج› 
الکویت» ٤۱۹۸م.‏ 
- العلاقات العربيّة التّركيّة من المنظورَين العربي والتّركي» طبع 
مهد البحرت والكراسات الحرية: رمركز الا بحات تاريخ 
والشوف والثقافة الإسلاميّة بإسطنبول» ۱۹٩۱‏ - ۱۹۹۳م 
باشراف الأستاذ الدكوز أکمل الدين إحسان اوغلي» والأستاذ 
الدكتور محمد صفي الدين آیى الع 
- المسك الفائح من سيرة محمد الفاتح: الدكتور علي محمد 
الصلابي» مكشة الصضحابة: الشارقة. مكثة التابعين» القاهرة» 
طا ۲۲٤۱ھ/۲۰۰۱م.‏ 
وكتاب (الدّعوة إلى الإسلام) للسير توماس أرنولد» وممًا جاء في هذا 
الکتاب: 
علاقات العثمانيّين برعاياهم المسيحيين قائمة على التسامح 
محمد التّاني (الفاتح) يعلن بعد فتح القسطنطينية ۳١٤٠م‏ نفسه حامي 
الكنيسة الإغريقيّة» فحرّم اضطهاد المسيحيين تحريما قاطعاء ومنح 
البطريق الجايك مرسزهاً وقي له رلا قات ولم یس س آل اا جل 
اقم بالامیازات القدیمة, پالمراید رالات ای اترا سامرة بھا کی 
الحيد السايق: وقد تسلم جنّاديوس - اول بطريق بعد الفتح العثماني - 
من يد الساطان نفسه عصا الأسقَفيّة التي كانت رمز هذا المتصضية ومعها 
کپس پستری علی آلف درا دة وحصان محل طاق قار وکان 
یتمیز پرکوپه فی خلال المدينةء تحفٌ به حاشيته”"» مع سلطة واسعة في 
الدعرة الى الإسلام: ١۷۰‏ : 
(۲) الدعوة إلى الإسلام» ص١١۷٠‏ . 


EDI 


اشصمل في الايا بین رصايا د و ا الوزراء وموظفي 
الحكومة بتنفيذ أحكام اأ غ 

يزيد الشارم تفه خب ادر كريم الُلق مع رعاياء المسيحبّين. 
لهم بالقرت آلغ دة باك سمح لھم بارڈه على سچلسه فی حر اما 
قر اک ای اشتهر بعتایده في تحقيق العدالة» ويإصلاحه للمفاسد اص 
سادت في عهد الأباطرة الوغريقيین؛ وعافب في غير هوادة ای سو لل سه 
موظفپه استبل ائ فرد من رغایاء 

بعد قرن من فتح القسطنطينية؛ نجد طائفة من الحكام الصالحينء 
استطاعوا پقضل اودارا الحازمة الخارمة أن روا الا سه والنظام في 
المقاطعات كلّها» ووجدا تنظيماً راقعاً في الشؤون المدن والقضافة" ٠.‏ 
ست اء من التسامح رر ية الأيتاء) الي کارا يو خذون من آبائھم في 
س شیک وينتظمون في سلك الإنكشارية التي آنشاها اوران سا 
۹م NE‏ وترعاهم الذولة رعاية مثاليَة» كما لو كانوا الاد 
المباطان سه ولا يكرهون على اعتناق الإسلام» وللمكانة التي انوا 
ê Fi melt Ê‏ 8 )€( 
يرتقون إليها كثر بسرعة فائقة» تطوع كثيرين من المسيحيين أنفسهم ‏ . 
و(ضريبة الأبناء) هذه» وبيع المسيحيّين أرقاء؛ حالة مماثلة كانت قائمة 
في ظل الاياطرة البيزنطين ٠‏ لم ييكدغها التمانيرة» وسعی الآباء - فى 


۰ 


الغالب - إلى إدخال أبنائهم في خدمة تهبّئ لهم في كثير من الأحيان حياة 
سعيدة» وعيشة ناعمة E‏ 


(۱) المرجع السايق > ص۱۷۱ : 


(۲) المرجع السّابق» ص۷۳٠‏ . 
(۳) المرجع السّابق» ص٤۷١٠‏ . 
)٤(‏ المرجع السّابق» ص ٠۷١‏ . 
)٥(‏ المرجع اسايق ص ۷. 


اليا اض الس قر هس شای جر اللي اسرد الراك فى 
نة ١۳۹م‏ ورجم إلى ره میوليځ» آ5 الريب الي لم کن پد سن آذ 
پدقحها المسیکرته لم ترد مل جراين من ةه سن المارك قي الشهر . 

الحفمالیرت پترگون الاس آجراراً ئی دنھ ای قالت دغرات 
التّصارى «أدام الله بقاء دولا الضماتين عالدة إلى الأبده فهب پانخدون 
ما فرضوه من جزية» ولا شأن لهم بالأديان» سواء كان رعاياهم مسيحيين 
و پور دا 

إن الأثراك لم برغمو! أحدا عل ترك دين" 

لقد انتشر الإسلام في جنوب شرق القارة الأوربيّة بعد الفتح العثماني 
بسيب علة عوامل مساعدة: 

- لدعو انيمس الاغريشية فة والاستبداد قى الأسور الديية 
وآضحت الوظائف والمتاصب الكنسية تباغ وتشترى. 

۲ - طغيان الدّولة البيزنطبّة وضرائبها الباهظة. 

۴ - تعاليم الإسلام الواضحة المفهومة التي تقوم على الوحدانيّة دون 
مواربة ورموز» حقيقة ترتكز على العقل دون تسليم بلا برهان» فأسلم 
فلماء راضحاب ملاصب رفس ررغبان؛ لد آسلم آپن آخی الوفپراطرر 
جوں کومنین › وتزوج إحدى بنات مسعود سلطان قونية. 

أصبح الدّين الإسلامي في ذلك الحين الملا الي لا قراد الكسسة 
الشرقيّةء عرفوا صورة من العقيدة أنقى وأبسط» ترقى على عبادة الصور 
الشات ا القاس والقديسين. 


C3‏ ارجم الا ص ۸۳ رعا اليهوة بعد سترط ال داس جات الدولة 
العتهنا نة العلمةا!. 


Ye 


۴ = ترق العكمانیں الأدبي: مظاهر الحشمة والتواضع› واف 
معيشتهم» بساطة الحياة» تديّنهم والتزامهم بالصلاة» حى الجيش في 
صرت لے يخس السکان دا أو نساؤهم قد تعرضن لسوء معاملة» مع 
تواد المسلمين وتراحمهم» مع العناية بالغرباء في رل . 


شعار انذولة العتمائة 


السلطان بايزيد (الصاعقة) السلطان مراد الثاني 


السلطان محمد الفاتح 


نقل السفن برا إلى القرن 
الدذهبي 


بدا غر الأتراك لألبائية عام 1۳۸۷مء واغعرفت منفرذ السلطان 
العثماني لج الأولى عام ۲۳٤۱م‏ ووصل لسانت انتیفاري A ٩۲1۷4۲1‏ 
= أقصى الشمال من ساحل ألبائية - ستة ١1۵۷م»‏ ومن العشماليون 
للألبان الحرَبّة في إقامة شعائر دينهم المسيحي» وسلامة الكنائس 
والمسابد: وال خقاظ يالاملاك يج س 

انتشر الإسلام تدريجِيَاً وفي بطء على أيدي أهالي البلاد - الألبان - 
سهم لا لتيجة لضغط المرثرات الأجية: الدشار بطيء؛ ولكن بحر 
e‏ 

وبازدیاد عدد الداخلين ي الرسلام حولت الکتائس إلى مساجد» وهذا 
التصرّف مع أنه يتعارض مع شروط الصّلح» يبرّره فيما يظهر» الّغيير 
الذي طراً غل عقیدۂ الح 


۰ 


$ E\ 


a 


$ © 


رفي ست ١٣٣م‏ لم يکن هتاك ٳلا يسات تعليمپتان قد بقيتا في آيدي 


(۱) المرجع السابقء» ص ۲۰۵ .۲٠٦-‏ 
(۲) المرجع السّابق» ص .۲٠۷‏ 
)۳( المرجع اسان : کر ۷ ٩‏ 


س 


التصاري هة اللاتين»› ولگ وظهر انها ازا کیت تسان حاحات 
لجسا وهناك ت ست ظط مزك يتا السيجوق والممارة خوك 


(۱) 


° 

وأصبح ر الشاقم 8 
اک سر ااہے اج یج ااا 
من المسلمين» شعور طيب بين 
راد اليكصة: ج قارا 
المسلمون المسيحيين في 
یا 7 

زمایفتش الألباني رئيس 
اورشيةء کان پقابل بغار 
بالغة» وملاطفة رائعة من عامَة 
موظفي الأتراك: پل قن سمو 
باشا ألبالية تفسةء اللق مشجة 
مكانة سامية في ديوانه» وکان 
فما يبةه إلى الباب دد 


وص 


تيرانا 


(۱) المرجع السايق : ص ۸ 
)۲( المرجع السايق +¿ ص a e‏ 
(۳) المرجع السّایق؛ ص ۲۱۹ - ,۲۲١‏ 10۷ 


دفغت الضرت الجزية سنة ١۳۷١م»‏ وبعد معركة كوسوفو 0۷0؟و0) 
سنة ۱۳۸۹م اعترفت الصْرب بسيادة العثمانيين» وبعد موقعه نيكوبوليس 
‰6 ًم Nik‏ سنة ١۱۳۹م‏ ضمنت للعثمانيين امتلاك ارجا جزيرة البلقان 
كافة» ما عدا المقاطعة التي تحيط بالقسطنطينية. 

ا اة اة االعساي جلى دة الم م“ 

انتشر الإسلام بين الصربيين قبل الفتح العثماني «قدم إلى بلادنا منذ 
دهر طويل سبعة نفر من المسلمين من بلاد البلغار» وسكنوا بيننا» وتلطفوا 
في تعريقنا ما نحن عليه من الضلال» وأرشدونا إلى الراب من دين 
الإسلام» فهدانا الله والحمد له فأسلمنا جميعاًء وشرح الله صدرنا 
للإيمان» ونحن نقدم إلى هذه البلاد [حلب] ونتفقهء فإذا رجعنا إلى بلادنا 
آق اء دولر ایر دینهہ»". 

اخثار المكاث عكم العتماتيين الإسلامي يسبب تسامخهي» ااشتبك 
العثمانيون والمجريون في حرب» وبحث جورج برانكوفيتش عن جون 


\ 


(۷) المرجح السابق: ض ۲۲۱ - ۲۲۲. 
(۲) المرجع السابق» ص ۲۲۳. 


چ 


هنيادي و مادا تصنع و فا چاب: ا4 العقيدة الروهاتة 
الكائوليكية ثي بحث عن السُلطان وسأله: ماذا تصنع لديننا لو انتصرت؟ 
چا أقيم كنيسة إلى جانب كل مسجد وأدع مطلق الحرَيَة لكل فرد 
في ان يصلي في ايهم ا 

أأرغمت خيانة بعض القسيسين الصّربيّين حامية بلغراد على التسليم 
للعثمانيين» ورب صربيو سمندرية نإلمعدهه؟ الواقعة على نهر الدانوب 
بالجیری الشاظ الى علصم من جبرائهم الكاترايك ست ١۰١١ء‏ 

بها الفغار السام بين الرسين ا ا اي 
ای الإإسلام بمحض إرادتهم»» والجساسون الأول في الصرت الوا شد 
الدعاة نحمساً للذين الجديد» ساعدهم اَن رجال الكنيسة من الصربيين في 
قلي الجا وال > فلم يستطیعوا فراءة كتب خدمتهم الدَيتة إلا بصعوبة 
ولم يعرف أحد منهم الكتابة إلا نادراًء ولم يعظوا الاس آو يعلموه 
افر الل رطريك الا" 

في مستهل القرن السابع عشر في مدينة جانيفو ۷0ء[ اس 
روا کال اء و اة لاء و اسرة ملعت رج ااك 
باقل من سے عامء کاة کل پت ئی السدینة وذ سلماء لان رت كل أسرة 
اسا ولم ببق على المسيحة إل النماء رجض الأطقالء تسو متحصف 
E‏ كانت قرية لجورس دزا بأسرها كاثوليكية وفي سنة 
۳م كانت هناك ٩١‏ أسرة مسلمة» و٣۲‏ آ س ضا٠‏ ريع ا 
تم ا املك القرية وما جاورا مم القري يشل كسا . 


(۱) المرجع السّابق» ص ۲۲۳. 
93( المرجع السشايق ة ی ٤‏ 2 118 
)۳( المرجع الاق صن ۲٢٣١‏ : 


الأسرة المرعهاء علا هز الجر ين اللي أا الخضوع للعثمانيين› 
وعقدوا النيّة على التّمسّك باستقلالهمء > لذلك لم يتّخذ الإسلام سبيلا 
پينهم في سهودت وسو وفي القرن السابع عشرء دخل في الإسلام كثير 
من أهالي الجبل الأسود في المقاطعات الواقعة على الحدود» لاحتكاكهم 
بالمسلمين» وفي سنة ١٠۷٠م‏ جمع دانيال بيتروفتش» الأسقف الحاكم فو 
ذلك الحين» القبائل وأخبرهم قراره القضاء على المسلمين الذين يعيشون 
بين ظهرانيهم» فقتلوا 

HY 


الأسود: دول اجر ا 
ج اقار ال 


الطبيعة في الجبل الآأسود 


(1) المرجع السّابق» ص ۲۲٣‏ 


N 


الطيعة 
ا قى الحسل 
= اك 
لا سود 


IT 


يعي الخاد الأسشم من أعاتى البرستة إلى طاق مسیسة م 
(الخوارب)ء يطلق عليها طائفة البو جوميل كعازصهعه8 » التي سر وا س 
القرة الئالت عقر الميلادي لاأضطها الكالرليك الترسات واللي 
طالما دعا البابوات إلى شن حرب صليبيّة عليهم» وفي القرن الخامس 


ا 


عشر» أصبحت آلام البوجوميل لا تحتمل» حى إِنهم استغاثوا بالعثمانیين 
لتخلیصهم مما هم فيه من بؤس وشقاء؛ ففي سنة ۳١٤٠م‏ تقدم محمد 
الثاني إلى البوسنةء E N RA‏ 
6 الملكيّة إلى الأتراك» وأسرع سائر الحصون والمدن إلى 
الاقتداء بالحصن» وفي خلال أسبوع انتقلت سبعون مدينة إلى يدي 
م Wa‏ 

الساظاك . 


ومنذ ذلك الوقت» لم نسمع عن البوجوميل إلا قليلاًء ويظهر انهم 


e E e 


.۲۲۷ المرجع السابق» ص‎ )١( 


العثماني» > سيل عليهم أنهم قبل الفتح العثماني تشابهوا في مواضيع كثيرة 
مع مبادئ الإسلام» N pp‏ ونظام الأحمد» وکل 
ضور من آلگهکرت: وانگررا اليب رهزا خيعا: وهارا من عاد 
ا الانحناء أمام الصُور الدَينيّة والتّماثيل وآثار القديسين» واعتقدوا 

أف المسیح تقسة الم پصلب ٠‏ ونما سل مله شید آشر؛ سم ذه 
زرف ۳ 

ب المتمابرة - کیا کاتت ما غالا في فرحاتیع - فا 
التسامح› وسمحوا للبوسنيين المسلمين الاحتفاظ بقوميتهم› ۽ پکلمون 
لخعهم الوطنية؛ سم شج ع على دي الجن وسرغان سا با 
آشراف البوسة رقفل شجاعتيم الصكر وتقديسهم لاإسلام مكانة 
سامية في إسطنبول» حتى شغل منصب كبير الوزراء ما بين سنتي ٠١٤٤‏ 
٣۱م‏ پوستيو الأضل"“. 


(1) وهذا ما ورد في إنجيل بطرس المكتشف في مخطوطات نجع حمادي في کانون 
الاوك يسمي 0 AeAم›‏ ام فا : شرك امخض : إن الذي رأيته سعيداً 
يضحك هويسوع الحيٌ» لكن من يدخلون المسامير في يديه وقدميه» فهو البديل› 
فقد وضعوا العار على الشبيهء انظر إليه وانظر إلى . 
ری مله المکطرطات الکفت کاب پستی کاب سيت الاکرا جا تید 
غات یکس تدر قرب المرارة رال ٠‏ لم اکن اء کات اجر یرتا مر آلئی 
حمل الصليب على كتفه» كان آخر هو الذي حمل الصليب على كتفهء کان اخر 
هي اللي وضعرا تاج التوك على رآسه» وكت آثا فى العلا أضحك لجهلي.. 
انظر: مجلة المجلة»ء العدد ۰۷۱۲ ۳ - ۱۹۹۳/۱۰/۹م» ص٦٥‏ وما بعدهاء 
مقالة: مخطوطات نجع حمادي کا ت چوا ن اة الإإسكندرية الضائعة» 
العثور على أناجيل كانت غير معروفة من قبل» الرواية القبطيّة تقول: إن المسيح 
لم یصلب» ونما صلب شبیه له. 

(۲) الدعوة إلى الإسلام» ص ۲۲۸. 

(۳) المرجع السابق» ص ۲۲۹. 


8 


دخل العثمانيُون جزيرة كريت سنة ٠١14‏ م» وكانت تابعة لجمهوريّة 
Fa.‏ 


وکانت کریت قد دخلت في الإسلام ما بین ۸۲۵ و۱٣۹م‏ على ید عرب 
ندلسيين» ولمَّا عاد سلطان الدولة الرومانية إلى كريت؛ لم تعفرف إلا 
بالين المسيحي» الذين الوحيد المعترف به في الجزيرة» وحكمت بيد من 
جلیدء تی کان ظلمهم وجررهم سبب إثارة كر من التورات تي 
مخت بشاة ل تعرف الرّحمة» قسوة ملاو وقمع وجي ؛ فلا مچ اف 
تقدّم المصادر معلومات عن أهالي كريت الْذين كانوا اعون إلى تغيير 
الحكام» ولم يترددوا كثيراً في الخضوع اا ن أو آلھچرة إلى ر کي 
ومصر» حيث دخل كثير منهم في الإساد م 

أسلم جمع كبير من أهالي كريت بعد الفتح العثماني مباشرة طواعية» 
وکان مسلمو کریت یکثرون من اتخاذ اللات e E‏ 
وكنّ من بنات أصدقائهم المسيحيّين» والأحداث السَياسيّة الحديثة سبّبت 


ا 


(۱) المرجع السّابق» ص ۲۳۰ - ۲۳۲. 


| هجرة الكريتيّين إلى مصر وأسية الصغرى 


لقا گیراً کے سکاف کریتے المسلحین: فی سنة اھدام کان عد 
المسلمين في الجريرة ۷۴,١۴٤‏ وف سنه ۹١1۹م‏ تقض العله علي لر 
الوجمات المستة إلى “8۹١‏ 


)۱( المرجع السا ص T€‏ 


ازس 


لم يلق المسلموت مقارمة تقر سن اللعب الفارسي» الذي كان فد 
اسکی یی الدّولة الساسانيّة في أواخر أَيّامها استبداداً امتاز بكة 


gE 


$ XE 


+ 


من ضروب الفوضى والعنت» مما أثار غضب الأهلين» وجعلهم ينظرون 
إلى حكامهم نظرة تنطوي على الكراهة والبغضاء» خصوصاً غفا ج 
الوك ارا دشي دين الدواة الرس والیی جاتت سن قبل بقيضة مدد 
الآهلين. 

الفتح العربي ظهر في صورة تخليص الأهلين مما أصبحوا فيه» حيث 
تنقسوا الصعداء» ورحبوا بالعرب حبَاً في الخلاص من ظلم الحكام 
آرّلاء ورغبة باعتناق دين يرتضونه لأئفسه". 

إن أهالي فارس بلغت عقليتهم درجة ساعدتهم على التّحول إلى الدين 
الجديد» والتّرحيب باعتناقه في حماسة ملحوظة» لما يمتاز به من 
البساطة» «وهكذا قَدّر للإسلام أن يبدّد بضربة واحدة كل هذه الغيوم» وأن 
بفتح أمام الاس سبلا واضحة من الآمال الكبيرة» وأن يعدهم بتخليصهم 
في أسرع وقت من عبوديتهم وحالتهم السَية". 

اغى آل سکاق المدن وخا َة الصّناع وأصحاب الجرّف وأهل الطبقة 
العاملة» قد رخبوا بالدين الإسلامي» واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسة 


کر ةه وذلك لا تتطله أعمالهم من تركهم ديانة زرادشت» وتقبيح عبادة 
التّار ا دش والماء» وهم الذي کان نر ایم آمام القانون باحتقار 
وازدراء» ولما في اعتناقهم 0 اشا من ترکھم قى ا س 
ومساواتهم في المذهب اللييا“ 

وکان لزواج لين بن علي م ويا من شاهبانو Shahbanu‏ إحدى بنات 
بزدجرة آلخر ملوك الاس الکاسانة اثر کبيں فقد رأى الفرس في اولاد 
الحسين وشاهبانو وار لملوكهم الأقدمين. 
9 اللخوة إلى الاساامء س ذ۴؟. 


(۲( المرجع السا ص ۷ . 
(۳) المرجع السّابق» ص ۲۴۷. 


رتك المسلمرة القاتحرة ابد التار کا ھی+ وی آپرآت حي اليو 
حماعات صعغيرة من عبدة النار» تھ ورد وکرسان"*. 


س 


اوسن السعيل قطعاً أن تقرل1 إن اضسطلال دياك زراوشت کات سیه 


أت الفاتجين المسلمين اسقعغالرا بال على عمال الاس قلي اعجاق 
الاساو و 


(۱) المرجع السابق» ص ۲۳۸. ا 
)۲( المرجع السابق »> ص TT‏ 


الفاتح السام لهذه المخاوف اتی فار تیا لاف الخرافات» فلم یردد عن 


” 


إحرای الأصنام أمام اعیرن شن وها ولم يلحقه سوء» وکال شرل اتو 
قلق العمل أت دان الإسلام علد کي هن الات" 
فتح المسلمون ملا سم کد » اة ھا ورا ال : التي اگشهرت کی 
الإسلام بعد ذلك ا من راصن ا لثقافة فة والحضارة الإإسلامية» فتحها 
سعيذ بن العاص في عهد الأمويين؛ ثة فتحها عنوة بعد ذلك قتيبة بن 
مسلم الباهلي في عهد الوليد بن عبد الملك سنة ۹۳ه» رستاك روایتان کف 
سبب غزو قتيبة لها 

الرواية الأولى تشرل: إذ أحل سمرقند خدروا بالمسلمين وأجلرفه 
عنها» فرد قتيبة على صنعهم هذا بالتّوجه إليهم بجيش كبير» فتح به 
بلدهم» وترك بها حامية كبيرة حى لا يعاودوا الغدر بالمسلمين. 


(۱) المرجع السا وق ء ص TET‏ 


$ a 


* E\ 


والرواية اكانة تقرل: إن سعد بن عقمان ققح سمرقند صلا على عال 
بؤدُونه قّبالة حمايتهم» فلمًا مات» وتولى قتيبة بن مسلم الباهلي قيادة 
الجيرش القافة لخراسات رعا وراء التهره اسعقل هذا المال اللي 
يدفعونه» وفتح سمرقند عنوة دون أن يخطرهم بنقض العهد السّابق» 
وإيذانهم بالحرب'. 

اة ا واکان رواضما او علط مر ہن الک الترئی ست ۴١١‏ 
رل پر واحة ها على لغری | أن سقط الجرادت بود 
رجحان آائة على الا ولى. 

بل أهل سمرقند الأمر على مضض» وللا أت الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيز سنة ۹4ه» وبلغ هل سمرقند عنه ما ملا أطراف الدّولة 
وجوانبها من الحديث عن عدله ونصرته للحق ووفائه وبغضه للظلم» قالوا 
تسلیماة ہن آیی الع د والی سرد ایام عسر بن عبد العویر -: لز 
قتيبة عدر بناء وظلمنا وأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصاف› 
ناکت لعا فد متا وقد إئی آمپر المؤمین یشگرف طلامتاء فزت کان لنا حن 
اعطيناء فن بنا إلى ذلك حاجة» فان لھہ»"» ااا عنهم وفدا با 
الخليفة في دمشق» يشكو له ما كان من قتيبة معهم. 

ولقي الخلباة رخدعي» فشمرضوا الأمر عليهء وقالوا يما قالره: إن 
قتيبة غدر بنا ظلماًء وأخذ بلادناء والأمر إليك لترفع عتا ما نزل بنا على 
يدیه. 

رقنارل فة قرطاسا وقلماآء رکب الى سلیمات پن آہی المری: 
عامله علی سمرقند قابا قال فيه : إن آهل سمرقند قد شكرا إلى ظلما 


(۲) المرجع السابق الصفحة نفسها. 


أصابهم» وتحاملاً من قتيبة عليهم حى أخرجهم من أرضهم» فإذا أتاك 
كتابي فاجلس لهم القاضي»› فلينظر في أمرهم» فإن قضى لهم فأخرجهم 
إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة». 

وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله على سمرقنده فأحال قضيتهم 
إلى القاضي جُميّع بن حاضر التّاجي قاضي سمرقند» فاستمع إلى 
e‏ واستدعی شهودهم عليها» نم استدعی شهودا من انچيش الذي 

حضر الموقعة مع قتيبة» فشهدوا بالحق» شهدوا أن قتيبة لم ينبذ إليهم 

عهدهم» بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. 

وحينما وضح هذا أمام القاضي؛ أصدر حكمه في هذه القضيّة صريحاً 
لا غموض فيه قويًاً ناطقاً بعدالة الإسلام» القطب المتفرد بالقرار آنذاك» 
قال القاضي جمَيّع : على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة 
أن يتاب للخروج منها فوراء وكذلك يخرج منها المسلمون الذين 
دخلوها بعد الفتح. 

اد 68 ایا الککے رک کے اتساد سمرفدء 3 ما کان پور اس ان 
تعاليم الإسلام تمضي على هذا النحوء وتعطي الحم للقاضي أن يأمر 
الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقرٌ فيه» وأن تحكم الذولة على نفسها 
ملِينة إِيّاها. 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحكم» ويطلب مشورته» فجاء الرد 
بتنفیذ حکم القاضی بحذاقيره» وغندئذ أصدر آمره إلى الجیش بالتَاهُٰب 
للرحيل» وإالى المسلمين المدنيين بمخادرة سمرقند. 

وبينما هذا يجري على قدم وساق» والجيش يجمع أسلحته وأمتعته» 
ريقك محيماته» وييتما المسلموة المقيبرت يسمرقند يوضرن أعلهاء 
ويحزمون أمتعتهم » ويعلنون بيع أملاكهم فيهاء وإذا بمفاجأة َجِدٌ لم تكن 


.41۸/١ الطبري»‎ )( 


في الحسبان» لقد قال آهل الرّأي في سمرقند: ر ا ا 
ولا اچد ريا . قد خالطنا هؤلاء القوم» وأقمنا معهم» وأترن وأمنَاهہ» 
فإن حم لنا عُذنا إلى الحرب» ولا ندري لمن يكون الظفر» وإن لم يكن 
لنا کنا قد اجتلہنا عداوة في المنازعة»» وأرسلو وفداً إلى الوالي» وأبلغوه 
نهم تشاوروا فيما بينهم بعد هذا الحكم الذي ما دار بخلدهم لحظة 
واحدة» أن تعاليم الإسلام لا تضيق بمثله» وهم ما كانوا يتوفعون أ 
هناك قاضياً يجرو على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه» وأنهم 
ما كانوا يتصرّرؤن أن القاضي يهمل في هذه القضيّة عصبيته لقومه› 
ولا يعيرها اعتباراً ولا وزناًء وهم استبعدوا أت يام الخليفة پعافية 
الحكم كما صدر» مع انصياع الجميع له دون آن کون هغاك عار 
لما یترب على تنفيذه من عنت لمن صدر في شأنهم. 

أمام هذاء وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخواتهم المسلمين 
المقپمين بسمرقند حال إقامتهم بها» لا يسعهم إلا أن يعلنوا عن ثنازلهم 
عن حقهم» والمطالبة ببقاء الحال على ما هي عليه» لأنهم لن يخشوا بعد 
اليوم ضرا ينالهم. 

وإزاء هذه الرغبة الصادقة من أهل سمرقند» وانضوائهم تحت راية 
الالام والإغلاص لععاليمه» والعمل على تشرهاء والاسعيساك 
ہما آمرت په والاعفصام پل اله المتین» غدت سمرقتد بعد مركرا من 
المراكز الإسلامية. بأتيها الذائي والقاصي اللترود براد المحرفة سن 
ااا 


ل 


هذه قضيّة خالدة في تاريخ الإسلام بلا جدال» ونوع فريد في 
قضايا العالّم بلا خلاف. وإنّها لصفحة مجيدة في تاريخ الإنسانية يفخر 
ل 1 د : ل 0 
بها کل مسلم في کل جيل » وفي کل عصر . 


وفي منتصف القرن العاشر الميلادي أسلم ساتوق بغراخان qناه؟‏ 
Bghra khan‏ ف سس اسر إيلخان الإسلاميّة في کاشخر؟ قا پد ابی 
الأسر الساماني التي كان على جاني عظيم من القري,؛ رمات الجن 

وفي سنة 1٩٥۹م‏ هاجر سلجوق مع قبیلته من ترکستان إلى بخارى» 
جیت ذان ھی واتاع با لإإسلام» وا وا مر الوشحمسين لف واوا 
مجد الإسلام بتوحيد الممالك الإسلامية في غرب آسية في دولة واحدة. 

ومن الدولة الخررية العى 
مایت من راسا تی مال 
اليقكدء اتتعشت رك نشار 
الإسلام بين الأفغان من لال 
فعاة من الغرف والهتود دوك 


3 أ CON De‏ 
عرف و فوه : 


(1) الدعوة إلى الإسلام» ص .٠٤۷- ۳٤٤‏ 


و . 


خط فتوحات جنکیز خان 
خط سیر فتوحات تیمورلناد 
خط سیر فتوحات ٻاتو 

خط سیر فتوحات قبااي خان 


انتشار الإسلام بين المغول والشتار “° 

لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطباً شد 
هرلا سن خزرات المقرك تقد حول جي جنك خان هراق ویخاري 
وسمرقند وبلخ.. التي كانت من قبل فخر الحضارة الإسلاميّة» وكعبة 
العلوم» زاھ ترو الرياح» گھا کان ذلك انشا مصضير بغداد حاضرة 
الخلافة العباسيةء سی تمنی ابن الاير الجزری حیتما آراد تدوين حرادت 
سقوط بقداد پيد السار : ایا لیت آي لم الدتى» قن الي يسمل عليه آذ 
پس نعی الإسلام امس ا 


[0 ار آوھر: اسے آطلق عل شب علط من عة اتل پدرة سکتے اسیا الرسظی 


وأنحاء من سيبرية وتركستان وبلاد القيرغيز: يوقي اليكاطن الجا ورة لوان 
الصين» وهم خليط من الشعوب المخولية والتركة؛ وأطلق اسم التار على 
المحاربين من المغول والترك الذين اشتركوا في حروب جنكيز خان» واتّسع 
مدلول هذا الاسمء فشمل المغول أنفسهم» (القاموس الإسلامي .)٤٤١ /١‏ 

(۲) الكامل في التاريخ» حوادث عام ۷١٦ه.‏ 


وأطلال مجده النّالد» فاستطاع ماه الكية أت مسلب ارك اللات 
الوحوش» ويحملهم على اعناقه بشتاعة , دون سيف أو كماء» فهم 
الأقوى عسكرياً آنذاك» ولكنهم الأضعف فكريًاً وحضاريًاً. 

قات فيانة الم ج الشامات Shaman‏ › وهي دیا وة شیا د 
EF‏ تقدم لها القرابين» وبعد فتوحاتهم اڪ ا پالو ني والمسيحيين 
والمسلمين» وتنافس أتباع هذه الدّيانات التّلاث لتحويل أولئك إلى 
E‏ 

بعد و۵ جکر شاا اتسعت الافبر اشرو الى ادبا اقام ن 
أو لا ةه الا ربعة: 

اجتای› وحكم الجزء الرقي من الإمبراطورية» (الصين). 

جغطاي » وحکم الجاع الا وس 

- باتو» وحكم الجزء الغربي (خان القبيلة الذهبية). 

تولوي» وحکم بلاد فارس» اتی ضم إليها هولاكو - مؤسس 

آسرة ایلخانات المغول قی قارس = چا سیا فن اسا 

السسقر ك 

ومع جره اتقات الكة القاسية ضد المسلي سى زم ارغوت 
(۸5 - ۱۲۹۱م)ء رابع إيلخانات المغول في فارس» ومع جميع 
المصاغي: ذعن هؤلاء المغول» وكان بركة خان ۱۲١٩١(‏ - ۷١۱۲١م)‏ 
ا الم من اسا المغول» وكان ليسا للقبيلة الذهبيّة في روسية› 
وساو جیقه کله ملا > یحمل کل فارس سجادة للصّلاة» ولم يكن في 
جیشه شخص واحد یتعاطی ای مسکر» وانتشرت في بالآاده کب الدین › 
والمناظرات العلميّة» ودخل بركة خان في حلف مع الظاهر بيبرس سلطان 


. ١ الدعوة ۳ الإإسلام» ص‎ E 


بيعه هي معو دي 


سور الصين 


a 


en 
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المماليك في مصر والشّام ضدٌ إيلخانات المغول في فارس» ضد هولاكو 

NR n 
. وجيوشه الوئنية‎ 

رگان تکودار آحمد (3۲۸۲= ۱۲۸٤‏ آؤل إيلخاناث المغوك الذين 
اعتنقوا الإإسلام في فارس› تھا فس وکا باسم نيقولا» ولکبه ذال 
بالإسلام حينما بلغ سن الرّشد» عن طريق اتصاله بالمسلمين» وبعث بنباً 
إسلامه برسالة إلى السلطان قلاوون المملوكي» ركز فيها على «رخاء 
افوا وتاغیر ما بچي أن بكرن ار الدواء ورانا ل تحب المسارعة 
إلى هر التصال للتضال إلا بعد إيضاح المحجّةء ولا نبادر لها إلا بعد 
تبیین الب + وترگیب اس وا مانا السرور قلي قفلوب التاس؛ وعفونا 
عن كل من اجترح سيئة واقترف» وقابلناه بالصفح»'. 

إن من يدرس تاريخ المخول ليرتاح حينما يتحول فجأًة من قراءة 
ما اقترفوه من الفظائع» وما سفكوه من الدّماء» إلى أأسمى عواطف 
(۱) المرجع السّابق» ص .۲٠١۹‏ 
() المرجم السایل: ضس .۲١١ - ۲١‏ 


الإنسانية» وحبٌ الخير» الي أعلنت عن نفسها في تلك الوثيقة التاريخية 
اللي كتبها تكردار عمد إلى سلطان المماليك» وال يهش الإضان 
تضدورها من مل قلك المغخولى ‏ . 

ولمّا دخل غازان (۱۲۹۵ - ٤٠۳٠م)‏ سابع الإيلخانات وأعظمهم شأنا 
في الدّين الإسلامي سنة ١۲۹٠م‏ - وكان بوذيًاً - جعله دين الدولة 
الرّسمي في فارس» واقتفى أثره جنده وقرّاده» ولما خلفه أخوه محمد 
خدابندة عام ٤٠٠١م‏ اسا بتأثير زوجته» ويذكر ابن بطوطة : اَن سيره 
ذلك الأمير كان لها أثر كبير في نفوس المغول» ومن ذلك العهد غدا 
الإسلام الدين السّائد في دولة إيلخانات فارس”". 

إساام أسرة جقطاي (الجرء الأرسط من الإبراطور المخر ا : ا 
تغلق تیمورخان ۱۳٤۷(‏ - ۱۳۹۳م) ملك کاشغر الإسلام على ید رجل من 
آهل الورع والتقوى في مدينة بخارى» ولما عرض الإسلام على أمرائه ؛ 
ین انم آسلمرا قبل پسنرارف“. 

وبثه تخلق تېمور شان الدعاة بين المغول البدوء مثل إسحاق ولي» وفي 
افر ویار کد وان : وكان في القرن الرّابع صقر المیلادي تار بور 
لالبير ۲٣‏ وتلاميذه في نشر النقشبندية في آسية الوسطى. 

ا في حوض الفولغا وحاضرتها سيريه أة۲٤5»‏ حيث القبيلة اللسا 
نهر الإسلام آرزبك عات ۷۳١9‏ = ١٤۳ا‏ بين القباكل آل وبك في 
أواسط اسية» رافق ذلك تسامح مع المسيحيين» حتى سمح لهم بمتابعة 
الیش لدی ولش فی مات لمن ققح بء ومقح آوزباك مان 


(۱) المرجع السابق» ص ۲٣۳‏ . 
(۲) المرجع السّابق» ص ۲٠٤‏ . 
(۳) المرجع الاھ کے 13 
(6) المرجع السابق» ص ۲۷۲. 


۲ 


ا و لأحد من خدامها أو 
قسيسيها بسوء» وا ان يستولي على شيء من ممتلکاتها ا رجالا 
ولا أن يتدخل في أمورهاء لها مفدسة كلها ومن خالف ا هذا 
پالتعدی علیها: فهو أثيم امام الله وجو اوه سا القتل» ودع المطران 
ينعم بالأمان والبهجةء » ولتدغة - او وک - يقرر وينظم كل المسائل 
الكنسيّة بقلب سليم» وفؤاد عادل قويم.. إلخ»'. 


اها غیال: دعت آلا با 
يوحنا الثاني والعشرين سنة ۸١۳٠م‏ 


الى إيمال شر إلى امير المسله 


\ 


aA 


وباك خان حققه حفهه من ء ملف 
رعایاه | wd‏ ومعاملته 
الطيبة ی 


(1) المرجع السّابق» ص ۲۷۲ 
)۲( المرجع اسايق ٤‏ ص TY‏ 


جامع قازان عاصمهة تتارستان 


۱ لبيته في تتارستان 


صور من حوض الفولغا 


بعثة أحمد بن فضلان من بغداد 


الى بلاد الصقالبة (البلغار) 


ارسل الخليفة المقتدر يالله أحمد بن فضلان سنة ۹ چ ت اا 
إلى بلاد البلغار (حوض الفولغا) ليفقه المسلمين في الدّين 
ويعرفهم شرائع الإسلام بناءً على طلبهم. 
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وټ روسيه: 


انتشر الإسلام في القرن العاشر الميلادي على ضفتي نهر الفولغا على 
يد تجار مسلمين كانوا يتاجرون في الفِرَاء» وأرسل إليهم الخليفة العباسي 
المقتدر ۲۹٥(‏ - ۳۲۰ ھ/ ۹۰۸ - ۹۳۲م) رسولاً من قَبّله» يقوم بتثبيتهم 
على الدين» وتعليمهم مبادئ الاإسلام وشعائره. 

لاديمير فلك ررسية لع ينتطع لحري الخمر كاي با فار سب 
۸,» وأصدر مرسوماً يقضی بان پذعن الروس كافة ليد وفق طقرس 
الديالة المسيحيةه وأصبحت السية هيانة الروس ". 

وفي عام ١٠۱۹م‏ صدر مرسوم ينص على التسامح الديني في روسية› 
فنشط المسلمون التتار» واستطاع تتار القرم جذب الكثيرين إلى الإسلام» 
روصل جموغ من المسلمين التعار إلى ليتوانية وبولوتية أوائل القرن 


الاس فر اياف" 


(1) المرجع السابق» ص .۲۷٤‏ 
(۲) المرجع السّابق» ص .۲۷١‏ 


سس 
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ومن أغرب الحوادث في تاريخ الدعوة إلى الإسلام؛ ما کان من تحوٌل 
القيرغيز قي آسية الوسطى على يدي علماء التتار النين تشروا الإسلاء 
يهم فى القرت الان عفر سيت بيت الساجد والمدارس» لقد داب 
الذعوة طريقها إلى القيرغيز عبر روسية المسيحيّة بدعاة على أَنّهم دعاة من 
قبل الحكومة الروسيةء وهذا مثال وحيد لحكومة مسيحيّة شاركت في نشر 
الإساام» ويعلق السير قوماس أرترلد على ذلك بقوله: لعلھا رآت په 
برابرة وحوشاً لا يمكنهم فهم الإنجيل بيسر. 

وفي زمن الإمبراطورة كاترين الثانية سنة ۱۷۷۸م؛ طلبت تعهّداً من كل 
تشري يدخل بالمسيحية بترك خطاپاه الوثنيّة» وتجنب كل اتصال 
باتمسلمین ٭ ولچ بجعا اعتنقوا الإسلام» واعترف عام ۱۸۷۲م أنه من 
المحال أن يقرز امرون بإفغال المسيحة بين الشار» فلك أن اال 
مواطني قازان أمر صعب المنال»". 


$ \E 


(۱) المرجع السّابق» ص ۲۷۷ - ۲۷۸. 
(۲) المرجع السّابق» ص ۲۷۹. 


وصار القانون الجنائي الرُوسي يتضمّن عقوبات صارمة لمن يحيد عن 
الكنيسة الأرقوذكية. ویُعاقب کل شخص تثبت عليه تهمة تحويل مسيحي 
إلى الإسلام» بتجريده من الحقوق المدنيّة كافة» وبحبسه مع الأشغال 
السَافّة عد تکراوح پپن ماني ستین وعشو؛ ومغ ګل هله الاواس 
الحكومية ٹس الف 
الإسلافية قى جلب القرى 
باسرها إلے الل اا 
ولاسيما القبائل الروسيّة اى 
قم قي الأمال الشرق ٠‏ 

رقع مدي قازاق السك 
الرتيسي لنشاط هته اللرة 
وكان يطبع في كل سنة عدد كبير 
مح الکقي الإسلاميّة» ودخل 


الاس فی فين اك افواجاء 
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حريه لكين تة 0م 
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مسجد تتري (ليتوانية) 


وارسو (عاصمة بولونية) 


(۱) المرجع السابق» ص ۲۸۰. 


قرية أتومفا ۸٠۳٠۷۵‏ اعتنقت الإسلام سنة ۹٠۱۹م‏ وأسلم ٠۴,٠٠١‏ 


سما پين سنتي ۱۹٠۹‏ و١٠٠۹١م»‏ يرجم ذلك إلى مستوى السياة الأخلافة 
في المجتمع الإسلامي» الذي گان اکر راء کا پرجم ابض إلى شعرر 
التآخي الذي كان يشيع في هذا المجتمع» لقد كان الرّي التتري علامة على 
تفوّق الثقافة» لذلك أسلمت قبائل بك أفرادها مثل : الفوتياك ksهناه۷.‏ 
والشیریمس ءءنصط٥ه1ط)»‏ والفن 5”ط۴› والشوٌفاش “Chuvash‏ . 

التشاط الفعال يعد صفة تتميّر بها الذّعوة الإسلاميّة التي كانت منبة بين 
القباتل الوطثّة في ذلك الحين» كانت كل أسرة تقبل الإسلام فتلى 
المعونة عيناً أو نوعأًء فالبيت يبنى للفردء ويباع الحقل والماشية 
وغيرهما لآخرء فإذا أسلمت أسرات كثيرة في قرية من القرى» بني لهم 


۶ث = RF‏ 
مسحد » وا سسس مدرسه لأطفالهم' ا 
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8 المرجع السايق » ص A‏ . 
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مسجد إبراهيم بن عاشور (قيرغيزية) 


الإسلام بين تتار سيبرية: 

ترسخ قدم اللإسلام في سيبرية بعد الصف الأخير من القرن السادس 
عشر» وانضوت تحت لواء الحكم الإسلامي في عهد كوتشم خان . من 
سلالة جوجي خان أكبر أبناء جنكيز خان - نحو ١۷١٠م»‏ وطلب دعاة 
من بخاری» إلى حاضرته ضفة نهر إرتس ۲ا1۲ كذلك قدم دعاة من 
قازان» وتعثرت جهود الذعاة حينما تقدّم تيّار الغزو الروسي نحو سيبريةء 
ومع ذلك لم يتوقف تقدم الإسلام» وفي سنة ١٤۷٠م‏ تسرب الإسلام 
ول مره ال بال تار Baraba‏ 
1ء و مساكنهم بين 
نهري إرتس 1٤1ا۲!»‏ وأوب ا0» 


C3 ا‎ Ê ê 


+ E\ 
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بحيرة بایکال 
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غروب الشمس فى القطب الشمالى 


E 


° 


مذابح محمود الغزنوى»› واضطهادات آورنغزیب ۰۸113182 و 
الناس على الختان على يد حيدر علي» وتيبو سلطان «ااد؟S‏ uطزا»‏ 


ن 


لا يشل الفشار الإسلام فى اهنك 
مسلمو الهند - وهم عشرات الملايين - لم يكن للقوّة والعنف نصيب 


$+ 


في تحويلهم إلى الإسلام» بل كان للتّعليم والإقناع وحدهما اللذين لجاً 
اليما الذعاة المسالموت» تاره الفگال فی هته الشیل ‏ ء من پگره عل 
الإسلام يغتنم اول فرصة للارتداد حينما يتلاشى أثر المكرهين» وهذا 
ما جرق مع تيبو سلطان الذي آقاع مورا سنة ۷۸۸م على آمالي 
لیپار : اعا قاس الھر مرا یکم ا قاع پرچل راجا پل تسار عار 
رجال» وما دمتم تذرون آمّهاتكم وإخوانكم ينغمس في حمأة الرّذيلةء فن 
جميع الناس پو لین سن سلاا ج وما دمتم في علاقاتكم أكثر قحة من 
الوحوش الصّارية» لذلك آرى لزاماً على أن آنهاكم عن هذه العادات 
الالبة: وأنصح لكم أن لگونوا گساتر الیشر؛ وذ عصيتم أمريء 
وخالفتم نصحي» فقد أقسمت حقاً غير حانث فيه ولا آم أن أحملک 
علي القراط السکي» واھ یکر شرف الامات آجسین: یاد اسول 
جمیع عظمائکم» کبیركم وصغیرکم إلى مقر حکكومتي»'. 


الخلجيُون (۷٠٦ه/‏ ١٠١٠م)»‏ - كما يقول ابن بطوطة - سنوا عادة 
تفن الکس آلتی آسلے حا آل الشاطات اللے کان پکمیه کس 

. 8 , . 0 ت 
حسه 6 ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره > وکل من یسلم یعفی 
من الجزية» فتقدّم الهندوس زرافات ووحداناً لنيل شرف الإسلام السّمح. 

الاقف لفروي Lêfofy‏ : إن طابع تعاليم الواقعبّة قد جذب 


ن 


عقولا لم تقنع بنظام الفكرة ة الحلوليّة (وحدة الوجود) التي تت تلز با لخمرضن 
والنسية: إذ المعرفة البشريّة شخصيّة بحتة. a‏ 
ما عرف عنه من تمثيل قوي لحقيقة وجود الله» وتلك الحقيقة التي انبعثت 


E 


(1) الدعوة إلى الإسلام» ص .۲۸١‏ 

(۲) المرجع السّابق» ص ۲۸۸ .۲۹٤-‏ 

(۳) المرجع السّابق» ص ١٠۲۹ء‏ وقول ابن بطوطة في رحلته» دار الثراث» بيروت 
ط. ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۹۸م (أدب الرحلات)» ص٩۲٤‏ . 


متها» وهي طابع الحق الذي يتمير بالتبات المطلق والمحسوسية البحتةء 
اصطدم بعقيدة الحلول التي تقوم على الغموض» وبما قامت عليه هذه 
العقيدة من نسبيّة» تبع ذلك بالضرورة أن الإسلام لم ينتصر في هذه 
المعركة فحسب» بل لقد غدا البلسم الشافي الذي سرى في شريان الحياة 
والفكر في بلاد الهند العلياء وسرعان ما أحيا عقولا كثيرة» وبث فيها 
حياة كر تة وتشاطاً » تلك العقرل الي لم قبل من تلقاء ذاتها أن تار 
بل هلا الاير المکرى ٠‏ 

بروح التسامح» والحوار الهادئ» رالاسرق جال کطی سن اغراد 
القبائل الهنديّة الرّاجبوت كاامهزه۸ من الهندوسيّة إلى الإسلاء". 


من بيتة الهند 


: ۹5 المرجع الا : ص‎ )١۱( 


وصلها الإسلام منذ القرن الثامن الميلادي على يد تجار عرب وفُرْس» 
وقلی بد هجر ات اسا بت في الساحل الجنوبي الغربي للهك و 
العلاقات الرويةء وحماية الحكام الهنود وا رتهم وما بع من راء 
الا ك سیت بقاء التجار النساھپز + دا التسار الإسلام» ولقي الي 
ا ئي من وا هذه السااة ا والشدير ان 
ا € وحال فدوم البرتغالين دول یرال چ" e‏ سالییاو ف 
الإسلاء". 

وهناك جماعة أخرى من المسلمين في جنوب الهندء وهم الرفوتّان 
Ravuttans‏ « اه يعزون دخولهم في الإسلام ای م العا ومنهم 
شاه (نادرشاه ٩٦٩‏ - ۰۳۹ 1۰م( اھر هو لاء الصاو الذي استقر ا 
۳ ترتشنا بلي Trichinapoly‏ ومات a‏ 


)۱( المرجع السا ق 1 
(۲) المرجع السّابق» ص ۲۹۸. 
)۳( المرجع السا ص ۲٩۹‏ : 


وجماعة الدودیکر لا sھاu)ەلDu‏ فى جنوب الهند» يعزون دخولهم ۳ 
¥2 


الإسلام إلى بابا فخر الذين» وقبره في بین و کنده ل0 )ن۴۵ 


فش الرٹیس الرُوحي لجماعة المسلمين ی اپار ی وای Ponnani‏ 
مع مطلع القرن العشرين. 

وعبر الإسلام إلى جزر لكديف وملديف من ماليبار. وأهل هذه الجزر 
کہ اليوم مسلمون» وصلها النْجّار العرب والفُرْس» الذين استوطنوا هذه 
الجزر» وتصاهروا إلى الأهالي» وفي (ماله) العاصمة» ضريح الشّيخ 
بوسف شمس الدين» وهو من تبریز. 

وفي هضبة الدّكن بدأت الدّعوة عام ١٠۳٠م‏ على يد دعاة» مثل: 
يردها بر (السرقة الا كر الاسافا ورل حمس« ومحدد بن سيد 
علي رر عیترری پیش بان“ 


ŞE $} 


(( المرجع اسا ص ۰ 
3 المرجع الساق: ص ih:‏ 
)۳( المرجع الاق : ص 8 


م 


وفي مدينة المُلتان تحرّل الاس بمحض إرادتهم إلى الإسلام» ومن 
أسباب إسلامهم الكسامح الدّيني الذي أظهره العرب لرعاياهم الوثنيينء 
ال )۱( 

صر 
ما السندء فحن ضعف الإسلام السپاسى» كان الإسلام الدعوق 
ا یرال یجرز تجاحا مالیا کے کل ارچاء السند 

دلت آسرة سما وهه اتی حکمت بلاد السند من سنة ٠۴١١‏ إلى 
١۲م‏ في الإسلام في عهد نندا بن بابينيه أحد أمراء هذه الأسرة» فكان 
عهده عهد «سلام وطعا ا خی إن هذا الامير لم يطلب إلبه قظ أن 
يركب لقتال» ولم ينزل له عدو قط إلى ساحة الحرب»» ونجده يوصف 
في الوقت نفسه بأنه «معروف بعدالته» وكثرة دخول التاس في الإسلام في 
عهده»» ومرجع ذلك إلى الوسائل السّلميّة في نشر الذعوة". 


.٠٠١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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من الدکن 


وڪوجرات وڪتش 


دخلهما الإسلام على يد الإمام شاه بيرانه". 

ولاقى دعاة الهند المسلمون أعظم التّجاح في البنغال» وتأسّست دولة 
إسلامية في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي على يد محمد بختيار 
الخلجي» الذي فتح بهار والبنغال» واتّخذ جور حاضرة الإمارة الأخيرة". 

ومن رواد الإسلام قي راجبوتانا: خواجة معين الدين خشتي . 
NYE‏ 

لقد انتشر الذّعاة المسلمون يعظون في شوارع المدن الهنديّة» ويورّعون 
اللشرات» ويشرحون تعاليم الإسلام في بعض الطرقات العامة الرئيسيّة» 
حتّى دعا الهندوس من يلقي عليهم عظاته الإسلامية. 


.۳١١ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
.۳١١ المرجع السّابق» ص‎ )۲( 
المرجع ساق س ۴۱۹ ؛‎ )۳( 
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وق ڪسمبر: 

نسية المسلمين ۸۷١‏ من مجمرع السكات وأرّل ملوك كشمير اعطاق 
للإسلام بلبل شاه» في مستهل القرن الرّابع عشر الميلادي» وفي ۳۸۸٠ء‏ 
رواج خ#ظیم غلی پد سید علس اهلاني وفی عهد آکبر اصح گر 
ولاية مغولية» وفي عهد آورنغزیب تحول السّواد الأعظم إلى الإسلام. 

ونقل تجار كشمير المسلمون الإسلام إلى باد لبخ وٹرجرا من 
تسام تاف اسل آکشر هن TaN,‏ أسرة في لهاسا ميط] عاصمة 
التيبت» وذكر «دخل في الإسلام فريق من بين سكان الثيبت بمؤثرات أتت 
من فارس وٹرکستان» . 

ومن الت وصال الإسلام وافشر في إمارة ران اليا المسلطة س 
پو سنا دا 


)1( المرجع الساش> ص di‏ 
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الث ر الاسلام 


في عهد دولة تانج “1IA) Tang‏ - ۹۷م( نشت قَوَةَ إسلامية فی میناء 
کنتو “Canton ù‏ . 


(1) الذعوة إلى الإسلام» ص ."۳١‏ 


دحل الإسلام الصّين مع التجار الذين سلكوا الطريق البحري» ومن 


اا 


الشائع بين مسلمي الصّين أن اول من دعا إلى الإسلام في بلادهم أحد 
آغرال الل کل وكالوا يمرن قر المشهرر فی كرت زد أنه 
بوجھ لیف اا سطین ای ستد کاریکی٠‏ ویظھے اھا نیت فی زین 
متأخر» ولا شك أن ظهورها كان نتيجة لرغبتهم في أن يربطوا تاريخ 
الدّين في بلادهم - ما أمكنهم - بعصر الثبوًة. 

تقد هند من المسلمي متاعب رفيا هكا اة عك المكرل 
للصين» مثل عبد الرحمن الذي اختير سنة ٤٤۱۲م‏ رئيسا على بيت مال 
الدولة» وعمر شمس الذين لالسيّد الآجل) الذي كان من أهالي بخاري: 
عهد إليه قوبيلاي خان حينما اعتلى العرش ۹١٠م‏ في إدارة بيت مال 
الإمبراطوريّة» ثم أصبح اما أ  Ynnnan di‏ وترك بعد وفاته عام 
١مم‏ أثراً طيّباً بسبب عدله وفطنته» إذ بنى في مدينة يوتان معابد لأتباع 
کنفوشيوس بقدر ما بنى فيها من المساجد. 


امه 


لقد ملت ذريّة (السَيّد الأجُل) دوراً هاما في توطيد دعائم الإسلام 


)3( المرجع آلا ص FT‏ 


۳ الضية ؛ وکال حفیده هر الف حصل من الإمبراطور شس ۵م 
على الاعتراف بأن الإسلام «هو الدّين الحقٌ الخالص»»ء وهو اسم ظل 
الإسلام يحمله زمناً طويلا» وأذن الإمبراطور في سنة ١٠٤٠م‏ لشخص 
آخر من سلالة اسيك الأجل) اك پئ مساچل ق العاصمتین سپناشو 
Nan kin - jili, «Si - ngan - Fu‏ . 

ومع بداية القرن الرّابع عشر الميلادي؛ جميع سكان تاليفو fuناة1‏ 
اقا ان من السا" 
مساجدهم »› وهم معظمون محترمون. 

بای حو اسر ی و وفي زرم افر اضر جاح رو ا 1158 

منح المسلمون ازات شاا تدل عليها كثرة لاحك الق بیت فی 
الاد ع سل آ9 سر 1A)‏ - ا 


ولمث صلات ودَيّة بين الصين وأمراء الام یوین ی 
حدودهم الكريست وأكروا سن قيال السرا مم الأمراك الع ري 
وٿمگن الشاہ رخ بهادر عام ۲١٤۱م‏ آڻ يحمل مبعوثا صپشياً إلى 

حاضرة ملكه سمرقند رسالة إلى الإمبراطور الصيني يدعوه إلى 
ا 

في أوائل القرن السادس عشر في مدينة كنجنفو اندهزههK‏ أكثر من 
فاو آل أسرة مسلمة عت بكرم الإمبراطريء وا جرفهم الشيرة: 
وترك أمر التَّحوّل إلى الإسلام حرَأً» وكان في العاصمة أربعة مساجد 
كبيرة» وما يقرب من تسعين مسجداً في الولايات من الإمبراطورية» بنيت 
اها على لق الاس راطو 


.٠٠١ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
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وفي عهد دولة منشو uاطع«صNa×‏ عام ٤٤٠٠م‏ لم يتمتع المسلمون بحرية 
دين فثاروا محتجین في ولاية Kansu gil‏ سنة ۱۹٤۸‏ م» وكانت هذه 
رل مره تسام ها المسلموت ولاروا على الک م م اأ 

وفي سنۀ ۱۷۱۳م نشر الاإمبراطور ينج تشن C1٤۸‏ عں۷ قراراً نشر في 
كل أنحاء الإمبراطوربّة: ايوجد منذ قرون كثيرة مضت» عدد كبير من 
اچس و جانباً من الشعب» اعتبرهم كأبنائيء وأنظر إل 
کہا انط ر إلى بقية رعيتي تماساء رل فرق بينهم وبين لین لا يدینون 
بالإسلام)» وشهد بخلاقهم الفاضلة» وأطلق لهم الحرية في إقامة شعائر 
دينهم «الأذي يهدف إلى تعليم الاس النّمسّك بالحياة الفاضلة» وتأدية 
واجباتهم الاجتماعيّة والمدنية.. فماذا نستطيع اَن نطلب منهم کشر سس 


El 


وأسكت الإمبراطور كل من حرض على المسلمين لاهم لا يتكلمون 
بختلب عن دیائة غيرهم من آل | ل 8 Mh‏ اٹھامات لآ اسای ل 
ولا قبطا 

وتول دد کپ كبير إلى الاإسلام نهاية القرن السابع عشر» واللعوة ا 
الإسلام كانت في غاية الرزانة والوقار”". 

داعية من ولاية خوانشي› اسمه: هونفوین ں۲ - 8an - ۴١‏ کان 
يحمل كتا اسلاس ویعتل لله عفر سقرات داعا إلى الالام 
واستمرّت الدّعوة نشطة حى عام ١٠۱۹م‏ بحكمة وهدوء» فقد التزم 
المسلمون في حياتهم العادية ما هو شائع حولهم من عادات وطبائع› 
7( المرجع الساق: یں ۷ ٣۱ء‏ 


3( المرجع السار ص ۹ 
)۳( المرجع الا ص TE‏ 


لسرا العامة ف المعاجد قفطء وتو برا بتاد ماقف اء بل ان 


+ 


الغالب لا تمر شىء عن معابد الشييين» أو مساكتهم الاد . 


ویعزى اعتناق الإسلام في 
الستين ا حير الى تافر شب 
المسلسيع اليا 

والمعهد الإسلامي في 
موت 8066¥ يبولاية 
KansU mil‏ يعلم طلبة 
العلوم الدينيّة» ليعودوا إلى 


ولایاتهم وھا و 


البيئة في يوان 
( لا حظ التربهة الحمراء) 


. ۳٤١ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
. ۳٤١ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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ائتشار الاسلام 2 


جنوب شرق اسية 


ے۶ 


انتشار الإسلام قي أرخبيل الملايو: 

«نفذت الدّعوة بقرّة الإقناع وحدها»"» مع أن معارضة الإسبان» 
لين استعمررا كسما من الأرخيل قى القرق السشادس عش الميلادي 
کلت دة 

بدا وضصرل العا من جنرب اليه إلى أريل السلكاير من ممصت 
القرن الرّابع عشر الميلادي» ووصلها التجُار المسلمون في وقت 
مبكر» ففي عام ٤1۸م‏ شكل عربي إمارة عربيّة على ساحل سومطرة 
الغ ١‏ 


lo 


3 


(1) الدعوة إلى الإسلام» ص .٤٠١١‏ 
)۲( المرجع السابق» ص . 


ووصل لاتا فعكراء ماليزية (الياين)ء وتعلمرا اللات السا 
وعرفوا عادات السكان وطباعهم» وتزوّجوا من نسائهم» وحذقوا بالعمل 
في مهن الأهالي» «لم يفدوا على هذه البلاد غزاةء كما فعل الإسبان فى 
الفرة السادس عهیء ولم پستخدمرا اليف اة لعحريل الاس إلى 
الإسلام» بل لم يدعوا لانفسهم حقوق جنس أسمى يتمتع بالغلبة 
رالسيافة: لكي يخطوا يذلك فن شان السكان الإا صلبين» ويسلبوا 
رم بل موا د ئی زی الکار واستخدموا کل ما لدیهم من ذکاء 
آ س رمدتية آزهر قي سیل ميته و ی اا وا 
لٹ وسيلة نفوذهم الشخصر > أو ا ٹرواتهہ»'. 

OR‏ اسفةه يد الل 
عارف منتصف القرن الثاني عشر» وبقيت مقصورة على الموانئ الى 
اتصل بها التجّار المسلمون» وتقدّمت في داخل البلاد ببطء» وقامت 
مملكة برلاك في الرّاوية الشمالية السرقيّة من سومطرة مملكة مسلمة» وفی 


7 المرجع الما ص Eh‏ 


وار القرف الخامس عشر قامت مملكة مناتجكاو المسلمةة شال عط 
os‏ 

الاستواء وجوبه . 

«الوسائل العنيفة لم تجذب احا إلى الاإسلام»» س بدري ۶زا ۴ad‏ 


المتعضبة» ماوت رضي الإسلام بحد السيتف افلم تجذب َ إلى 
الإإسلام)» وبعد تیا الهولنديين المستعمرين وإنهاء حركة البدري ا شل 
الإسلام يتشر بالوساقل السلمية» قاسعجاب السكان > من فبيلة البتك - 
للجهود السْلمية الى يلت لإدخالهم قي اللإسلام» تی إن قريتين من 
قرى البتك كان جميع أهليهما قد راء انتا محا واحدا إلى 
الإسلام» بعد تنصّرهما بزمن قصير»". 

أفلحت حركة حديثة لنشر الدّعوة قامت في العقد الأول من القرن العشرين 
في اجتذاب كثير من مسيحيي مقاطعة سیبیروك ٥م!؟‏ إلى الإإسلام» بل في 
اجتذاب فريق من يعيش في وسط المحيط الذي تجلى فيه نفوذ الإرسالية 


Lampong‏ « التي 
تکون ا گس حدود 
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جامع باندا (في اتشيه) 
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شبه جزيرة الملايو - (ماليزية): 


چا تھا کچرات سن سرفطرةء ولاعیما من متالجكهار: أراسط القرن 
الاي عشر» وقي غام ۱۳۷١‏ اعا العرش سلطا مسل محمد شاا 
وفي قويدة لل ارارم عام ١‏ ۰م هذه المسلكة بحوار | : عبد الله 
چ اس قويدة فحطم الأصنام ب قنك )¢ ونی آ لھا جاك ب جي (مٴلف ا 
اباسا من الأية الكريمة: (و rr‏ اة امن عر بعيدٍ) [ق: »]۳١/٠١‏ 
رقامت علافات طببة مع سلطحة اتشيه المسلمةء تمكلت يالرفرد 

٠‏ السكان بالتساهل والتسامح مع الآخرء مع تمشك شديد في 
صيام رمضان» وتأدية فريضة الحح إلى مكة المكرمة. 

ودخل الإسلام ااي سا السرا علي ید تجار عركب eT‏ 2 
هجرات من الملايو» بدأت في نهاية القرن الرّابع عش 


$+ 3 
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وفي جاوة: لم يفرض الإسلام فيها بوسائل حربيّة» «بل على العكس 
من ذلك» ورفع الإسلام السّكان إلى مستوى عال من الثقافة والرّقي» 
وكانت أوّل محاولة لدخول الإسلام إلى جاوة قرابة القرن النّانى عشر» 
وقي اللصف الأخير من القرن الرايع غشر تكرئت حركة للدّعوة ثالث 
نجاحاً أعظم على يد شخص يدعیى مولانا ملك إبراهيم» الاق وسا فلي 
ماحل جاو التر تى في بلدة جريسك اوها قبالة جزيرة مادورة» لم 
شجح دعو نه اا و ومات عام ۹م ودفن في چر یاف" 

آقظہ رسل الإسلام فى جاوة ابن رادنù‏ رحمت «Raden Rah mat‏ 
الذي ۴ تقل الإسلام بتو جيه والده» و پا Ampel‏ مقر الإسلام 
ار یسی فى جاوة» وفى مملكة بلمبنجن Balan be121‏ « أقصى الحدود 
الث فة لجاوة» دشر الإإسلام فبها مولانا إسحاق*. 

والجهات الشرقيّة من جاوة اعتنقت الإسلام بدعوة الشّيخ نور الدّين 
إبراهيم وابنه مولانا حسن الذين» ففي جزيرة بنتام» أكثر ولايات الجزيرة 
)١(‏ المرجع السابق» ص ٤٠١‏ . 
( المرجع الشاش تی ٤1۹‏ 


$ E\ 


انحرافاً نحو الغرب» وإحدى ملحقات مملكة باجاجاران الوثنية» تحمَق 
نجاح دعوي عظيم. «بوسائل الإقناع اللطيفة وحدها وليس بحدٌ السّيف» 
بسط الإسلام یگ لی ساعا سرمطرة القریب من جلاف درق آن يتفن 
سلاحاً» واجتذب الذين دخلوا في الإسلام على يديه بالوسائل السلمية 


۱ 
es 
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ر الا ر , ا 
ا إلى هذه الجزر بوصول الجاويين وأهل الملايو إلى هذ 
جزر لتجارة القرنفل» فى القرن ال ا 
ّ رة القرنفل» في القرن الخامس عشر الميلادي› ف ااا 
يخ منصور» ويظهر o.‏ 
المجاورة ق ڈلت قت هه 
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۹ 
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ن اللإسلا قد خت هو 
. رسخت فدمه في جزيرة ترنات 
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عمس مھ ما یتر مید پیر موچ ع ری ی بعت مر رعدعددد: سم مد محمتعه ۵۵ر۲ منت مم 


وصل الإسلام مستهل القرن السادس عشر إلى جنوب الجزيرة» وفي 
الال الخربي في بروناي 1ة« ں8 ملك مسلم منذ ١٠٠٠م‏ والاإسلام 
الذين الشائع على طول الساحل الغربي. 

بقيت الوتتية «اخل الجريرة كقبيلة إبدات ايكون أسقا صادقا 
جهالتهم» وفكرة وضيعة عن أنفسهم لهذا 
السّبب عينه» ذلك أنهم عندما كانوا يأتون 
إلى قرو المسلسين ار سفنهم» نراهم 
يظهرون لهم ألوان التبجيل والاحترام» 
باعتبارهم ذوي عقول أسمى من عقولهم» 
ولاهم يعرفون خالقهم» وهم لا یجلسون 
تى امان التي ينام فيه المملمرة :> 
احتراماً وتقديراًء وبداً الوثنيُون من قبائل 
الدياك يغَيّرون عقيدتهم إلى الإسلام دعوة 
و و 


şe E\ 
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الجنوب الغربي لهذه الجزيرة شق الإسلام طريقه في بطء بين 

القبائل الوثنيّة منذ عام ٠١٤١‏ م» ونشطت الدّعوة في مستهل القرن السابع 
عشر» «وصلتهم بطلب من حاكمهم سي مملوغة باقمة الش يعةة اللي 
وظدوا دعائم دينهم بين سكان الجزيرة توطيداً قويَاً في زمن قصير»'› 
وذلك سنة ۳٠٠٠م.‏ 

تشط تجار سيلييس المسلمرن: وتنقلت سفنهم ذ گی اتساد آل ریا 
(إندونيسية) كافةء من ساحل غينية الجديدة إلى اا8 واوا جالیات 
مرا افخارا الاسلام فی گر من 
الجزائر الوثنيّة بنجاح”". 

التحول إلى الإسلام كان بطريقة 
ر س ب ا 0 
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عذراء ماليزية (الفيليبين): 
صراع بين الإسبان وأساطيلهم الحريبّة» وبين المسلسين ودعونهم 


لکسی بولا لاف 
وصل الإسلام اص سندذار Mıindanaw‏ من شه جزيرة الملاير ا يد 
رھاب کا بولچسراناء الذي اس سفق بالچزيرة: وتزوّج فيهاء وات 


القبائل التي الت اک را سا 2 

ولم يجح الإسيان في یرهم وصار ذينهم منذ البداية غير محبّب 
لدى الشعب» وكان عنفهم وتعصبهم على طرفي نقيض مع سلوك التسامح 
الل فهر به حعاة اسل الذين غرفرا لخة الشسب» واتدهجوا يه» ولم 
يعوا لأنفسهم أي حقّ أو تميّز مع احترام الشّعب وتقديره". 

وممّا يذكر أن محاكم التفتيش شكلت بمرسوم بابوي في تشرين الَاني 
(نوفمبر) عام ۷۸٤۱م»‏ اآصدره البابا سیکستس الرّابع ۱٤۷١(‏ - ٤۸٤١م)‏ 


1( المرجع السا ص ۹ 
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صر الفسلمين بأشدٌ وسائل [العحق: كالأسياخ اا س وسحی 
العظام» ورفع المرأة من ن قدیھا کی لبرت ؛ أو کڈ کھا غر باة صلی قیر تر بط 
المسلعيرن ا وفي ا ۵م استرق ااب کر a‏ 
TT‏ مساجدهم. 

ويعل ألا مقعمان ! لاستاتى : وفي عام ۹م حل استعمار جدید علی 
ید الامریکیین للفیلیپن» سب صحیه ۱۸۰۲١‏ قل قیایییتی خي آرض 
المعركة» و“ ٠٠٠٠٠‏ (أي ٠١‏ من السكان) ماتوا من الجوع والمرض› 
وبسبب إحراق الجنود الأمريكيين للقرى والمحاصيل والماشية» بقصد 
تمزيق الاقتصاد» وإخضاع المقاومة من خلال قطع مؤن التغذية. 

وسب فظاظة الاأسبانء كانت معلكة مداو الاسلاسة ملجاً الراغبين 

فى التخلص من الحكرمة المسية البقيضة» وع استعمار إسبانية لمندناو 
عام ۸ء» بقيت الجزيرة مركزاً إسلاميًاً مناهضاً للتّبشير"". 


ستغاقورة 


1A۳ 


المخدوم» الذي فدم من الملايو» e‏ سل ا ا ۰ 
واستقر في بواناسا 8۷41452 قاعدة سولو القديمة. 


تم وصاها ڈاغیة | س اھ بر لجر ما م ا وقام بدعاية 


ناجة» وزو جه الملك المسلم بیدد 12 ابنته» وجعله وریثه › فنظم 
حكومة سولو» وسن قوانينها على سس إسلاميّة قويمة. 

ونجحت الدّعوة شمال الفيليبين حى في مانيلا (أمان الله)» ساعد على 
تلاك امسلاف السدرات اا ظهر ر قساوسة الإسبان ا ت Rs‏ 


e ٤ 
جښره)‎ 
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اللي أت إلى حمل ا في وجه رهبان الإسبان" 


a 
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مسحد ۹ مانكد 
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أي غيتية الجديدة؛ والجرر الهس اقم إلى الال لخر مقا سل 


ارا ع Waigyu‏ . والميسول «Waigama lnجylgلlو «Miso!‏ 
والسلوتي 4۷ا8 وشبه جزيرة أونين «ن«0 كانت خاضعة في القرن 
الشادس حشر سلطا باقجان احد ملرك تركس لجرو المترك: 
وبفضل نفوذ حكام باتجان من المسلمين» اعتنق زعماء الببوان في هذه 
الجزائر الإسلام»ء أسلم سكان السواحل» وبقي سكان المتطقة الداخلية 

IPF 


۰ 


چن 

لقد حقق التجار المسلمون نهضة ملحوظة عام ۱۷۸۷م في هذه الجزرء 
وبرهنوا وهم القادمون من مادورة وجاوة وبالي على انهم دعاة ET‏ 
للإسلام» قدّموا المساعدات لمن سل" . 


eR 
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دعاة المسلمين 
(التخَار والفقهاء) 


ویختتم السّير توماس أرنولد صفحات انتشار الإسلام في جنوب شرق 
آسية قائلا : الشواهد كافية تدلنا على وجود جهود سلميّة في الدّعوة لنشر 
عقيدة اللإسلام في ادل السترات الست مهد الا عير حقَاً إِنَ السیف کان 
مشق أحياناً لتأييد قضية الدّين» [وهذا أمر طبيعي في حال الاعتداء على 
المسلمين» خصوصاً حينما وصل الاستعمار الإسباني إلى المنطقة» داعما 
اكم » وفاتعا اللهاة المسلميجاآة ولك الدعرة والإقناع» وليس الوه 
والغئف» > كانا هما الطابعين الرَئيسبّين لحركة الدعوة هذهء وإن اجاح 
لرّائع هو الذي اجرنء الجار نوع خاص» الهم سا السبیل إلى قلوب 
الأهاليء > بتعلم لغتهم» وانتحال أخلاقهم وعاداتهمء وأخذوا في رفق 
وتدرج پشرون معارت دیلهم بان بدۇوا يحولون إلى الإسلام نساء البلاد 
اللالى ارنجوا مهن وال شخاص التين ارتبطوا معهم بعلاقات تجارية» 
ربدلا من آن پعترلوا الأهالي في أنفة وکبرياء امتزجوا شيئاً فشپئاً في 
عامة الشعب» واستخدموا كل ما يشمجزون به من تقوق فى العفابة 
والحضارة في القيام بأعمال التحويل إلى الإسلام» واصطنعوا لمبادئ 
دينهم وطقوسه شروطا حادقة» پاد ماهرة» كانوا يرونها لازمة لتقريب 
هذا الدين اچ اذهان الع الذي کانوا یرغبون في جذبه إليهم› وفي 
هذا الواقع كان دعاة المسلمین - کما قال عنهم 8ek٥‏ - على جانب 
عظيم من الحكمة والروية. 
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وإلى جانب التجار» كانت هنالك جموع ممن يصح 
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المحترفين» وهم الفقهاء والقضاة والحجاجح» ووضعت الحكومة الهولندية 
المستعمرة عراقيل في سبيل الحح› يجب على الحاج الحصول على جواز 
سفر» ودفع ۱٠١‏ فلورين - وهو مبلغ كبير جذا - ومن لم يلتزم يدفع 


€ 
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مما لا شك فيه تاريخيًاًء أن القبط في مصر؛ رحُبوا بالفاتحين 
السا لإنقاذهم من اضطهاد الحكم البيزنطى وضرائبه الباهظة. | 


المرابطون 


سبعة ألاف من البربر كانوا في جيش طارق بن زياد - وهو بربري أيضا 
- ساروا لفتح إسبانية» لقد كان دخول البربر في اللإسلام عن يقين ثابت› 
واختير لهم العلماء والفقهاء من العرب ليقرؤوا لهم ويفسّروا ايات القران 
الكريم » ويعلموهم فروض دينهم الجديد وواجباتهم'. 

وأرسل عمرٌ بن عبد العزيز إسماعيل بن عبد الله والياً على شمال إفريقية 
وأرسل معه عشرة من الفقهاء ليفمًهوا مسلمي البربر في أمور دينه". 

المرابطون دمجوا البربر في الامّة السلا ميش صحيح أن عبد الله بن 
باس" قاد أتباعه في سنة ١٤٠٠م‏ وهاجم القبائل المجاورة له في المغرب 
الأقصى؛ وأرغيه على قبول الإسلام ر«أنٌ الجاح الذي حالف ابن 
ياسین في غاراته الحربيّة» كان حجّة أقوى على إقناعهم من جميع 
تعاليمه؛ وسرغاف ما مرا طراعیة إلى اعتقاد دين شل جرش اا 
مثل هذه الانتصارات الباهرة» ومات عبد الله بن ياسين في سنة ۱٠۵۹‏ م» 
ولكن الحركة التي كان قد بدأها لم تمت بموته» بل جاءت قبائل كثيرة من 
الب ا ت لزيد في جموع أبناء وطنهم المسلمين» واعتقدوا الإسلام 
على أنه القضية التي كافحوا من أجلهاء وتدفقوا من الصّحراء على إفريقية 
الشماليّة» ثم فرضوا سيادتهم آخر الأمر على إسبانية كذلك»". 
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والمهدي بن تومرت مؤسس دولة الموخدين» قَرّب إلى العامة عقائد 
التوحيد - وهي التي تمسّكوا بها - عن طريق ما ألفه من كتب باللغة 


(٩(‏ الدذعوة ا الإإسلام» ضر ۲9۶ ؛ 
(۲) المرجع السابق» ص ."١١‏ 
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وفي زمن المرابطين» خرجت جموع كبيرة من ربطهم جنوب مَراكش› 
ليقوموا بخملة إرشادة E‏ فی انحاء بلاد المغرب كافة» مچدڈين عفدة 
هؤلاء المسلمين الذين فتر إيمانهم» ومحوؤلين إلى الإسلام جيرانهم من 
الوثنيين. 


ومن الصّحراء الكبرى» ذاعت معرفة الاس بالإسلام أل الأمر بين 
زنوج السودان» في البلاد الي يرويها نهر السنغال والنيجر» حيث اتصلوا 
فسمالات وا كان بعضها - مثل غانة 6!2١3‏ وصضنغاي رةطع«ه؟ - عريقا 
فى الدّم» وكاشت لمفرة وجدالة القبيلقات البربريخاة اللعان بيان إلى 
عشيرة صنهاجة تتميّزان بصفة خاصة بحماستهما الدَينيّة في تحويل النَاس 
إلى الإسلاءء ويجهرنفم ارت حركة المرابطين فى قماتل الضرذن 
الرت: وکان غهد برست بن تاشن مڑسس راکش ٩۱۹۹ء‏ رای 
أسراه هرل المرايطينء حاف جا ينخرل الاس فى الإساتم؛ وراشيد 
کنپروك سن الرنوج اليه کانوا تحت حکمه یتعلمون مبادئ محمد ی 
وفي سنة ١۷٠٠م‏ رد البربر اللين شلا رشا ما ينشرون الإسلام في 
مملكة غانةء الأسر؟ الحاكمة الي يحتمل انها كانت أسرة فُلبي eطاں۴»‏ 
وأسلمت هته المملكة القديمة على بكرة أبيهاء وف القرة القالك عضر 
الميلادي فقدت استقلالها» واحتلها المندنجو RM PaminEBS‏ 


.٠٤ المرجع السّابق‎ )١( 


السُودان الغربي: 

ا ملك مسدم في مملكة صنغاي کان زاكاسي ¡ییھ× - ھ7« اسا س 
۰ھ (۱۰۰۹- ۱۰١۱م)»‏ دان بالإسلام بمحض إرادته. 

وفي حرض التيجر تاسست ليه جني Gene‏ س 76 17 ,„ 
«(p€‏ وتمبکتو »اkاطاصة1‏ سنة ۰م تقریباًء وأسلم کئپورو 
Kunburu‏ ملك جني سنة ١٠٠م‏ تقريباء فحذا حذوه سكان المدينة» 
وتمبكتو (التجاريّة) مدينة إسلاميّة منذ البدايةء «ما دنستها عبادة الأوثان» 
ولا جد على أديمها قط لغير الله»» وبعد سنين صارت مركزاً للتعليم 
الإسلامي والتقوى» توافد عليها طلبة العلم والعلماء» وذكر ابن بطوطة 
ما رآه قائلاً: يوم الجمعة» من لم يبكر إلى المسجد لم يجد أين يصلي 
لكثرة الرحام". 


A رحلة ابن رطو طة › آقب الرّحلات» وار التراث› بیروت 1۸م‎ A 
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مالي» عَلا قدرها بعد اعتناقها الإسلام على يد الماندنجو - اعد 


أجناس إفريقية رقَيَاً - ويذكر ليون الإفريقي 
وأشدذهم ذکاء» وأجدرهم بالاحترام» ویمتدح | رحالون المحدثون صناعتهم 
ومهارتهم وأمانتهم» وأثر الإسلام في حياتهم ذكره ونوود رید |0 W1: W0‏ 
6 : «مسلمون متدينون.. يملكون الجياد وقطعان الغنم الكثيرة» ولك: 
أيضا يزرعون القطن والفول السوداني» وأآئواعاً مختلفة من الغلال» وقد 
سروت کیا . فهم وسجاياهم الكريمة» ومظهر نسائهم الجاد المحتشمء 
ونظافة قراهم وهدوة « 
وكان هؤلاء المندنجو من 


| الدعاة إلى 


9 الدعوة إلى الإسلام ص ٣٥١‏ 


ومن الممكن أن تكون قبائل الهوسا 
4 قد تأّثرت بموجهة كبيرة سرت 
من مصر صوب الجنوب في القرن 
الثاني عشر الميلادي» ويفتخر سكان 


کردفان 


۱۹ 


وشمال شرق بحيرة تشاد» وأصبحت المنطقة دولة ذات ا شی کے کم 


وبسطت سلطانها على قبائل السودان الشرقى إلى حدود مصر وبلاد 
التوبةء وأرل ملوك كانم سن السلمين سكم تهاية القرن السادى عشرء أو 


3 


ج 


0 


وفي القرن الرابع عشر الميلادي؛ هاجر عرب اجر ھن تر إلى 
الجنوبت» Bornu giربلl pes‏ « ووداي Wadai‏ « ڪا ولوا ا 
دارفور» واس ا حا كمة رسخت الإسلام سنة ٦۹٥۱م‏ بين كردفان 


وبحيرة تشاد کرّدای وباغرمی 


2 


ء 


أوّل ملوك باغرمي من المسلمين السلطان عبد اللهء الذي حكم ٠١٦۸‏ 
۸م وتاش ست 
اکا رای س ١‏ 
3مم تقریهاء ول 
تعتنق الإسلام عامة 
باقرمي إلا فى النصف 
الثاني من القرن التّامن 


عار اميا" 


(0 المرجم السابي» س ۹ه۴. اا ا 
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وفي نهاية القرن الثامن عشر؛ ظهر عثمان دنفذيو من قبيلة الفولاني» 


الق عاد بعد جه مصالها داعا إلى الإسلام نيا وموطن الفولاني 
جرال ت الجا وتگلہ الاس السر التي يتعلمونها في المدارس» 
ودفعهم حب القرآن لکریم عم ال وا «(ما هو عدل» وما هو 
ی الک آکسبهم سلوګه. ا م ار > يجعل من العار أن يعاملهم 
أحدٌ معاملة غير كريمة» وعمُّت عمّت إنسانيتهم جميع الناس› ویخرریا کا 
العبيد» ولم يتركوا أحداً يقاسي الحاجةء ويذكر السَيّاح انهم الم أسمع 
مطلقا واحدا منهم یسب الاخر». 

ضمّ عثمان دنفديو كل أراضي الهوسا قبل وفاته عام ١١۱۸م»‏ وقبره 
في سو کوتو )ه8 

ساعد دخول القانون والنظام في نيجرية الجنوبيّة على نشر الدعوة إلى 
الإسلام» فاستطاع مسلمو الهوسا إدخال الوثنيين في الإسلام» وترسّخ 
الإسلام في مملكة اليوروبا - حاضرتها إيف 1۴ - بسرعة". 


(۱) المرجع السا ص E‏ 
(۲) المرجع السّابق» ص .۳٦۲‏ 
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وأخذ نفوذ الإسلام يزداد انساعاً في إفريقية الغربيّة» واعتناق الوثنيين 
للإسلام كي يتجتّبوا سخرية الاس من الوثنيّة» وليظفروا باحترام المجتمع. 


مسجد في أبوجا (نيجيرية) 


ATONE 


3 


مملكة إيجيبو اء زا جنوب نيجرية › حركة نشطة للدعوة إلى الإسلام عام 
۹ م› وفي سنۀ ۱۹۰۸م كانت IEF‏ بلدة بها عشرول فسا وا ری 


4 


النبجر فى تيجرية الجتوبة وأاعترف مبشر مسیحی : عندما غادرت هذه 
البلاد في سنة ۱۸۹۸ م؛ كان هناك قليل من المسلمين بأسفل إِدّه 10ء 


ge \E 


»م ول في 


ايجييو 


)۱( المرجع السانق: ص 2T‏ 
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مس غاا الميرغني : إن انتشار الإسلام على يد رجال دعاة 
يمتشقوا الحسام؛ آمر عچیب قی قرب إفريقية يقىة ووسطها. 

امھ چن ادرپ 
الإسلام» تعر الس الاج ا الق : > وبلغ اليا وا وفي بلدة EE‏ 
وجد نجاحا كبيرأً» ثم انجه إلى دفال» وأسلم الوتيرن حول سار 
وتزوج منهم› فقول 
اسن ااا 
الّائفة الرس : 
وقسهوا مير ضفخنت 
SEAT‏ 


القصير 


5 المرج السابقء ص ۴۹۴. 
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ودخلت القادرية إفريقية الغربيّة في القرن الخامس عشر الميلادي 
غلی ادي مهاجرين من وات 74 وهي واحة في الصف الخربي 
من الصحراء» واتٌخذوا من ولاته ۷1۹a‏ أرّل مركز لطريقتهم» 
ووصلوا تمبكتو: واتنشروا من السنخال إلى مصب نهر الليجر: 
ومراكزهم في دعوتهم في کنکا وتمبو ٥۳آ‏ بجبال فوتاجالون» 
وnسwرg Musrdo‏ « 
الواقعة في بلاد 
الم ائ چو 


: ‘Mandingo 


جبال فوتاجالون 


الصحراء الكيرى (الحزائر) 


11۲ 


اسل اولوف وارسل سهم من قعل قي مذارس اليروات وط ابلس 
والأزهر (في القاهرة)ء وربما قضوا في هذه المدن عدَّة سنوات حى يتقنوا 
دراستهم الدَينيّة» ثم يعودوا إلى أوطانهم مزودین تزوداً تاماً للاشتغال بنشر 
العقيدة بين مواطنيهم» وعلى هذا النحو تسرّبت نواة الإسلام إلى عبدة 
الآرثات والاسام» راتعشرت العقيكة تدربجياً اشارا عطيماً بصلا ممتمرة: 
«وكان نشاط هذه الجماعة في الدّعوة ذا طابع سلمي للغاية» يعتمد كل 
الاعتماد على الإرشاد» وعلى أن يكون الواحد منهم قدوة لغيره»". 

وكات المعلموك سى متف القرت الاسم عشر پؤسسون المدارس قي 
السودان ويشرفون عليهاء > لقد برهن دعاة القادرية في السُودان على أتهم 
ER‏ لمبادئ مؤسس الجماعة: ولتقاليدها العامة للك لان اهم المسادئ 
التي كانت تسيطر على حياة عبد القادر هي حب الجار» والتسامح› 
رالذهاء لقير المسلمين أت بتر اله لهم السييل. 


¥3( المرجع الالء ص YT bk‏ 
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سارت منذ قامت قي السودان في منحصق القرن التاسع عشر تقريياًء 
على آساليب القادرة تقسها قى تشر اللعرةء وإن استمنت أعياناً على 
العنف» ومن الحقائق التَّاريخيّة ؛ أن شهرة التيجانيّة في الحروب لم تج 
كما أجدى التشار الإسلام الذعري التساسحي التعليمي. وأشاع الخرون 
اعمال اجا الحرييّة» ولم يسترع انتباههم الا قال ال وهي 
السّائدة - التي كان يقوم بها دعاة المسلمين ومعلموهم. 


اول الحركات الحربيّة التي قام بها أفراد التّيجانيّة في نشر الدعوة 
تعزى نشأتها إلى الحاج عمرء المولود عام ۱۷۹۷م على مقربة من بودور 
٥١‏ على نهر السّنغال الأدنىء كان كريم السّجايا» ذا مظهر يوحي 
بالسيطرة والقوّة» تثقّف ثقافة دينية متينة» واشتهر بعلمه وورعه حين خرج 
إل الحج عام ۱۸۲۷م ولم يعد من الحح إلى وطنه إلا عام ۱۸۳۳م 
حيث نشط في نشر تعاليم التيجانيّة» وعبر السودان الأوسط» فظفر بكثير 
من الأتباع» وما إن وافت سنة ١٤۱۸م‏ حى كان قد بلغ جبال 


فوتاجالون» وقتل تسا ۸6۵م ۳ إحدی حروبه» ولم پچ اينه | ایو 
شيخو في ضٌ مختلف الولايات في مملكة أبيه إلا سنوات قليلة» لقد 


ات ت 3ة ال اة 


الآزهر الشريف (القاهرة) 


طرابلس (ليبية) 


(۱) المرجع السا ص ا 


أحمد صمودو (صمدو): 


أحك آفراد الماتدنجو» وثتي موسره ولد ستة ١٤۸١م»‏ وأسلم وهو 
تی واس إمبراطوريّة في جنوب سنغامبية» في البلاد 1 يرويها نهر 
التيجر الأعلى وروافده"» كان يزور الوثنيّين لدعوتهم إلى الإسلام 
واستطاع الوصول إلى أبناء الوثنيّين وضمُهم إلى مدارس يتعلمون منها 
القرآن الكريم» ويلمُون بأطراف الدين مع التّربية والتّهذيب» وبلغ أحمد 
صمودو آوج قوّته؛ نحو سنة ۸۱م ولک الق تس دخلوا المنطقة 
مستعمرین» واسروه سنة ۱۸۹۸م» ومات سنة ۱۹۰۰م. 

«من المهم أن نلاحظ أن الانتصارات الحربيّة» وفتح البلادء لم يكن 
هم ما ساعد على تقدم الإسلام في هذه المناطق»» إن انتشار الإسلام 
سك ال کا الذي كان ذا طابعم سلمي خالص» واستمر انتشار الإسلام 
بعد الاستعمار الأأوروبي التبشيري لإفريقية الغربية. 


۶ ۸ المرجع السا ل ص‎ HR 
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لم تستخدم العنف أو الحرب مطلقاً» لم تستخدم إلا كل وسائل السّلام 
والترفیي ٭ اسسا محمد بن علي السّنوسي» الفقيه الجزائري سنة 
۷ءم» ولم يمت سنة ۱۸۵۹م حتّى كان قد نجح هدفه في إصلاح شأن 
الإسلام» ونشر العقيدة 0 دون آذ يريق الدماب انقشرت زواياه 
فق فصر إلى شراگش: حتى واحات الصحراء» وفي السودان» مركزها 
واحة الجخبوب في شرق ليبية» پا کل غام مات من الدعات ق 
ا ای كل أرجاء اة السا دعاة للإسلام. 


وفي عام ١۱۸۹م‏ انتقل مركزها إلى واحة الكفرّةء حيث انتقل إليها 
المهفي ين محمد الرس لقرشطهاء وترغل جرا إلى فاط پورگر 
»B0ku‏ وتیېستي 51٥1ا‏ » حیث توفي سنة ۱۹۰۲م » بعد آڻ وصلتث 
دعوتهم إلى أرجاء الشرداة وستفامية والشرمال» والجريرة والحراق: 
وجزاقر ارخيل الماايو. 


3 المرجع السايق ص ۷ )۲( المرجع ا ص el f‏ 


المتاطى E‏ في السُودان الأوسط تغرف بملایسها اة 
اوا اللَظافة چ عادة» على حين دل مظهرهم الخارجي على 
قار ریب چ رقئ آثر تأثيراً عميقاً في طبيعة الرّنجي› وجعل منه 


ار 


إنسانا جذيدا صاع المض جات والجاس والجلد.. والواقع نهم شعب 
تقدم تقدماً ىوا فى مراقى الحضارة Sra‏ 


و 


مسجد فی سیرالیون 


الإسلام على الشاحل الغربي من إفريقية: 


في مر لحل شركة سيراليون في /۲١‏ ۵/ ۲٠۱۸مء‏ جاء ما ثْصّه: «منذ 
مدّة لا تزيد عن سبعين عاماًء استقرّت جماعة صغيرة من المسلمين في 
بالآد تعد هن سيرالهرة من لاحية الحمال بها يقرب مسن أربجين ميلا 
[٤٠كم]ء‏ وسكوها بلاد الماندنجو» وكما هي العادة عند فقهاء الإسلا 
فتحوا مدارس› ت ا ع اس 1 والعقائد التي جاء بها 
ساد کہ جیا إل آپلاہ حار بلک درج عة اء کیا جلو 
إليها الاتحاد والطمأنينةء انتشر الإسلام في أمن وسلام انتشاراً سلميًاً في 
كل المنطقة التي تة تقع فيها مستعمرة الماندنجو ومنها وجد الإسلام منفذا 
إلى بلاد مندي iل«هN»‏ التي تقع على بعد مثة ميل [ ۰ کم] تقریبا 
جوف سر الو لے وتقدّم تقدما ٿابتاً» ولا يقوم هناك بالدّعوة أيه جماعة 
ps‏ ة تفرّغت لهذا الخرض» بل كل مسلم هناك داعية 


أكثر وعزموا على أن يقيموا فيها فترة من الرّمن» سارعوا إلى بناء مسجد 


بإذن من رئيس المدينة» وربما ظفروا بوعد منه أن يسَلِم» ويعلمونه 
العربية» وسر مون عليه تاو الخمور. 


وفي داهومي »Dahomey‏ وساحل الاقي» ولاغوس ع2ا e‏ 
الإسلام فيها التّخّار من الفولاني والماندنجو والهوسا"". 

من مصب نهر السنغال حى لاغوس» في مسافة تبلغ ألفي ميل (أكثر 
من تلائة الأف كيلو معر): بنتر أن قحد مغر دات أهمية على سال 
الیجر لیس ها مسجت واحد على الآقل» وشا فغاة لشيطرف . 


)4 المرجع السا ۽ ص PV‏ 
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وجاء قي كاب (دور المرابطين في نهر الإساام في عرب إقريشية 
ما يؤيد انتشار الإسلام الذعوي» وممًا جاء: 

«(وکان و مدينه فاس فاتحة عهد جديد فى تاریخ النْقافة العريية کی 
الیخر ب الأ قض وعربت إفريقية› فشك بحت هذه المدينة مارا ایم 
يقصدها العلماء والتجار من كل حدب وصوب » واخذت معاهدها تال 


بالمو ترات الثقافية من معاهد القپروات: والا ا : وتشيتها في آلبالا د 
ووضل افوف فاس إلى درعغة بالدعرة والكلة الطيا» ولس بالف“ 


التگرور (رٹس آرض السامين السرةا سخلها الالام فى عه الملك 
وارجابي بن رابيس سنة ١٤ه.‏ وقبائل الفولاني» موطنهم السّنغال 
الوم تارا بلطا م ايء اغاطر وق ارجواء واس فت الو 
لغاتهم» وقبائل الماندي (الماندنجو) انتشرت لبضعة قرون فى المنطقة 
المستد بين له الس ا 
ل السوذان:؛ سی ا من آهل هذه البلاد على الإسلا» 
فا | اھ ر اھ في نشر الدعوة الإسلامية”. 

وحين اغتيل الأمير اہی یکر زعي المرابطين پسهم مسرم ست ۹ ها 
AV‏ ۹م لاله سر ن الخسر وعباة قرع القيخة الى كان الرئرت 
يسدرتها: ارت القاتل الشردان المسلمةه وطالبت بلمهءا جت يعض 
القباتئل الوثنيّة اعتنقت الإسلام أمام هذه الجريمة البشعةء فكانت حادثة 


۷١‏ دور المرابطين قي تشي اللإسلام فى شرب إقريقية ء الدكتورة غعصمت غبد اللطيف 
لش وار الکر بت الإسلامي» سروت ظط + ۸ هھ/ ۱۹۸۸م ضر ٤‏ . 

(۲) المرجع السّابق» ص ٤٤‏ . 

(۳) المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 


مشتل الأمیر ایی بکر ہن عمر في حد ذاتها رة رى آذكت تيار الإسلام 
ن قا shi‏ 

لم تكن ثورات السّودان ردّة عن الإسلام» وإتما يبدو نها رغبة فى 
الاستقلال السّياسي» بدليل أنه بعد سقوط إمبراطورية غانة وإضعافها 
سياسيًاً وعسكريًاً » ازداد عدد الدّاخلين في الإسلام» وقامت غانة بدور 
كبير في نشر العقيدة الإسلاميّة في منطقة السودان الغربي» حتى اشتهر عن 
أهل غانة» وأغلبهم من السُوننكي» حماسهم للإسلام» إذ كانت هذه 
العقيدة ذات أثر عميق في حياتهم الاجتماعية". 

وا متو نت فة الخمامة الا خی بعد استقلالها عن سيادة 
المرابطين» قانشر الإسلام بين أحل هله البلاد. وكلرت المدارس . 

والتكرور عملرا على معابعة التغرة وأصبحرا دعا للاسلام فى 
السودان الغربي. فاستوعبت هذه القبائل الإسلام» وأخذوا من حضارة 
المغرب» وتأثروا بالشّريعة الإسلامية» واستعانوا بالدعاة من المرابطين في 
بلاطهم لتعليمهم الشريعة والقراءة والكتابة» حكّى إلّهم قلدوهم في 
اا 07 

مملكة صنغاي » 4 ملك اعتنق الإسلام ھا می زاكاسي ییھ)Za‏ 
aies ar§a)‏ وسُمي مسلم Muslim Dam el‏ « اما 
بعحض إرادته» ولیس عن طريق القرة . 

وانتهزت بلاد السُودان الخلاف بين القبائل الأساسيّة في بناء دولة 


(1) المرجع السابق» ص ١١١‏ . 
(۲) المرجع السّابق» ص ٠١١‏ . 
(۳) المرجع المابية ص ١۴١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ المرجع ساق ص ۷ 


المرابطين ذ فى الضحرات وأعليت استلالهاء قاسعقلة ملك عاك 
وآصبج ملکها يخطب لنفسه تحت طاعة أمير المؤمنين في بغداد. 

استمر انتشار اللإسلام على يد فبائل السودان بعد المرابطين» وكانت 
فترة القرن الحادي عشر من أزهى فترات انتشار الإسلام في السّافانا 
السودانية» وكان عهد السيادة المتوالية للسوننكي» والصوصو 
والماندنجوء والصنغاي". 


ملك غانة: عرف بقربه من الناس» وعدله فيهم» يركب يوميا مع طبول 


قرع ليشي قى از المديتة: فس كائت ك مظلمةء آر تابه آمرء لصا 
له» فلا یزال حاضراً بین يديه حتّی يقضي مظلمته» ئم يرجع إلى بره 
ااا ن ي رک رة کاب فإذا كان الملك يخرج لتفقد الرَعية 
مرتين في اليوم» فن هذا يدل على عدله» وخشيته من وقوع الظلم على 
اخلط او عدم وصول شکوی مظلوم ضعيف له فجت يت | سام 
لايد من انتشار الطمانيتة والحذل قي المجتمع كلّهء مع ققح المدارس 

نق عتتق ملك الشكرور وارجابي بن رايس الإسلام على يد الذعاةء وط 
اسا الین الإسلاميّة بنجاح في مملكته» فاعتنق أهل المملكة 
الإسلام» وأرسل الذعاة لتشر الإسلاء". 

ركاف مولا التماة بطر بأوفى نصيب من التقدير والاحترام» وفي 
بعض قبائل إفريقية الغرييّة كانت كل قرية تضم دارا لاستقبالهم وضيافتهم» 
ويعاملون باعظم اا والقلير: ویالوڭ ب“ الماندنجو کا 
أعظم شأناً» وينالون احتراماً يلي احترام الملك.. 
)١(‏ المرجع السّابق» ص ٠۴۷‏ . 


(۲) المرجع السابق» ص ٠۸‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص ٠١١ - 1٤۹٩‏ . 


ا 2 
وتجارتها ايء کل و وجه» وهذه الصّلائفة لم 8 مر زه ا ا 
وإنما استطاعت أن تشيع الأمن والنظام في إدارات الإمبراطوريّة 
الا 

ولعل ای فاص | الإإسلام ئي اواد الشيدا 
بالات العلياء والس الحاكمةء ثم انتشر بعد ذلك بين الرعايا". 

ركاف الجار سراء من اليريرء أو السرب. أو اليرل ا۴60 أو 
الماندنجو يجمعون بين بيع تجارتهم› وبين لشر الاخوة: كانت مهته 
التجارة وحدها تصل التاجر بصلة وثيقة مباشرة بأولئك الذين يريد أن 
يحولهم إلى الإسلام. 

ازدهرت في عصر المرابعلين المراكز الشجارية في غرب إفريقية يقية تحوّلت 
ال کات سآ“ 
هله الیر اگ : رضت 

(€) ر‎ tk 
وغانة» وچ ۰ وتمبکتو چ‎ 
وكثرت بغخرب إفريقية‎ 

المدارس لتعليم الأطفال. 


۸ 


نه ابتد 


. ٠١١ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
. ٠١١ المرجع السّابق» ص‎ )۲( 
. ٠٠١١ المرجع السّابق» ص‎ )۳( 
. ٠١١ المرجع السابق» ص‎ )٤6( 
. 16۸ المرجع السابق» ض‎ )١( 


۶4 
أو دعشت: 


عاصمة الملمين ‏ في القرن الرابع الهجري» وكان لموقعها الممتاز 
شما فجارة مللا لقرافل انضرا افر کی نھر اللعرھ رھے د 
زاهرة» يتألْف سكانها من العرب والبربر والسودانيين. تحيط بها البساتين 
والنخیل؛ ويها مساجد ية آغلةء فیا E‏ کھا کیت با 
المدارس لتعليم الأطفالء وبها صناعات معدنبّة بلغت درجة كبيرة من 
الرقي والااتقان. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص .)٠١١‏ 


غانه: 

عاصمة إمبراطورئة غانة. استقرٌ بها عدد من المسلمين النجًار والدعاة» 
فش الى عقر مسجلا وسا لها الاسر آچر وکر ہن صمر قر 
المرابطين سنة ١۷٤ه/١۷١٠م»‏ ألحق بكل مسجد مدرسة لتعليم القرآن» 
وقواعد آلدین» والاةة العريةء لغة العبادي ولخة التبادذل السجارت 
والمكاجات واسسات ملوك انا پالسلین رھم تراه ارتوا علي 
سك الاه ,يع فال اا ساو واتياد ااا 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص .)۱١۸‏ 


جني 116 ەز5: 

آشست فا قر الجر الافل قر ست دهي اسار مرها کرو 
في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي في عهد المرابطين› وجنت الر عة 
حذوه» وهدم قصره» وبنى مكانه مسجداً عظيماً. وانتشر الأمن فيهاء فوفد 
إليها طلاب العلم والفقهاء» وكانت الحلقات الدراسيّة والمناقشات 
العلميّة تبداً من منتصف الليل إلى صلاة الصبح» وبعد الصّلاة يجلسون 
حورل العلما إلى الزرال» لدا فغرة راح إلى الظهرء لقد كائت بحق: 


مدينة ميمونة مباركة. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص١٠١).‏ 


تمبڪت (تَمُبُڪٽو): 

من هم المراكر التجاريّة واللفافية في غرب إفريقية» أنشقت سنة 
۰ه/٩۹٠۱م‏ في عهد يوسف بن تاشفين» لها مكانة كبيرة في الثقافة 
العرييّة ضاهت القيروان» وفاس» وقرطبة»ء والقاهرة. إنها مدينة إسلامية 


ها اها عبادة الأوثان» مأوى العلماء وطلاب العلم» مسجدها 
(سنكري) بنته سيّدة ثرية. له أوقاف تنفق من ريعها على طلبة العلم» الَذين 
يمنحون إجازة رسميّة عند انتهاء دراستهم» لقد كانت تمبكت منارة العلم 
في السودان. 

(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية »> ص۳١١).‏ 


EHDA 
ا‎ NNE 


قوافل في الصحراء الكبرى 


الاإسلام على الساحل الشرقي من إفريقية 

مصدر في مدينة كوا ×1١‏ يذكر أن أوّل وجود للعرب على الساحل 
الشرقى الإقريتى مدد متصصف القرن العاشر الميلامي» قدمرا من الإلحساء 
وبنوا مقديشو» واندمجوا بالسكان الأصليّين» وتزاوجوا معهم» وهم 
الذين أسّسوا مدينة كوا في ساحل زنجيبار. 

الثفوذ البرقخالي سال دوت اتشار الإسلام بشكل واسع آلذاك في شرق 
القار 3 

وعاد الحكم العربي أوائل القرت السّابع عشر بعد تعب البرتغاليين إلى 
ساحل إفريقية الشرقي الذي ضضم إلى عُمان أيّام اليعاربة» ثم آلبوسعيد» 
وازدهرت ممبسّة وبمبة وملوة ومطورة. 

ومن الساحل الشرقي وصل الإسلام إلى أوغندة على يد التَجَّار العرب 
في الصف الأول من القرن التاسع عشر» فأسلم كثيرون في بجندة في عهد 
الملك موتزا aءءا×.‏ وعرقل انتشار الإسلام حماية الاستعمار الإنكليزي 
لته وة ê‏ ومع ذلك دخل الإسلام عام ۱۹۰۲م بلاد بوسوجا Busoga‏ “. 


(1) الدعوة إلى الإسلام» ص .٠۸١‏ 


اول مسجد في إفريقية - زب 


وبعد شق الطرق» قام المسلمون بنشاط دعوي بين أهالي بندئي 
B06‏ » ووديجو 0عزلة ۷ . وقبل الوثنيُون الإسلام على أنه دليل على 
ارقي إلى حضارة وسرلة اجتماعية آرم مما هم تيها. 

بقيت سمبارا الغربيّة حتّى عام ١۱۸۹م‏ وثنيّة» حيث دخول الرعماء 
زشیرم من 5ف مات الواااة فى 
الإسلام» ووصل الإسلام منطقة 
کلمتجارو» وبا سالاد (مالاری سالا 

الياوس - القبيلة القويّة الوطنيّة - 
ينظر وت اچ الإسلام ا از پو 
القومي» وانتشر اللإإسلام بسرعة فائقة إِبّان 
العقد الأول من القرت العشري. 


الطبيعة في أوغندة 


*F\ 


\ ے۲ 


N المرجع السا +¿ ص‎ CY) 
TAY المرجع السا ص‎ (۲) 


۰ teter RYLEY Tarnaaht RMIT 


MEKO HETANI DI HAIITNPDL DANER: 


8 
A 
Ol 


ي القرة الخامس عشر الملادس چاەت من سقرموت جماعة الف 
من أربعة وأربعين عربيا يدعول ال الإإسلام» فت لوا بربرة» ومن هناك 
انتشروا في الصومال ليدعوا إلى 


الإسلام» وقد شق أحدهم - 


2 
لا‎ 
o 


وهو الشيخ إبراهيم آبو زرباي - 
طريقه إلى مدينة هرر نحو سنة 


0 


ف N‏ تحولوا اس 
الإسلا. 


مستعمرة الكاب الشاحلبّة (جنوب إفريقية): 


چاضسا مسلموك مھاجرین من الملایر؛ راس طترا آ قسى الجارس سب 
القارة الإفريقيّة» ومنذ عام ١١۱۸م‏ تقدَّم الإسلام بين أهالي الكاب 


« 


الوثنيين"» والعمال الهنود الذين يأتون للعمل في مناجم الماس في 
إفريقية الجنوبية كانوا دعاة للاإسلام. 


۲ 


Antaimorona‏ تى 
TS‏ تشغا الساحل 


(1) المرجع السايق: ص ۹ 


في القرن العاشر الميلادي بني مسجد في سوبة التي تبعد ۲١‏ كم عن 
مدينة الخرطوم الحديثة (على النيل الأزرق)» وهي عاصمة مملكة مسيحية 


آل اة 


(1) الدعوة إلى الإسلام» ص ٠١١‏ . 


وجاءت هجرة قبائل عربيّة إلى النوبة كقبيلة جهينة» واندمجت مع 
لوين بالتزاوج» ويل الإسلام إلى لله أ ام المماليك» ووصل ال 
جاب الللال الاوك ملي تهر التبل؛ كما وصلت قبائل الجالا إلى 
الحبشة منذ عام ١٠١٠م E RTT‏ 
النوبة والحبشةء مع أنها كانت خاضعة لملك الحبشة المسيحي في القرن 
المتادس عقر الميلادي. 

وأسلمت قيائل اليجة اللين الضشوا إلى درلة الفونج الإسلاميّة حين مذ 
هؤلاء فتوحهم بین سنتي ۱٤۹٩‏ - ۱۵۴۰م حى حدود بلاد النوبة 
واللجشةه وأشسوا ولاية سار لفرت وفى عا م شق جيش أحمد 
القرين بلاد الحبشة» وشقّ طريقه من الجنوب إلى الشمال حى وصل 


مزا جة 8aةzة‏ الواقعة بين الحبشة وستار. 


TA المرجع السا ص‎ dF 
. ٠١١ المرجع السّابق» ص‎ )۲( 


رأقاست أسر إسلد لذ القرة الماش المياادي قى عدن ساسل البسر 
الأ حمر الفربي الإقريقىء وفي نهاية القرن الان عشر تاسست درلة عريية 
على الأراضى الاحلية الحبهية. وف عام ١١١١م‏ شو 
محمد طريقه إلى الحبشة داعياً إلى الإسلام» فاتّخذ سيف أرعد ۱۳٤۲(‏ - 
(a:‏ دار جار هة خيك المسلمين في مملكته» تقضي بإعدام كل من 


ء 


أبى الدخول في المسيحية» أو نفيهم من البلاد» وقضى بثيدا ماريام 
(6V — 167۸)‏ 
آل الآ کر م سکب 
في محاربة المسلمين 
اللوم انرا یجو 
على الحدود الغربية من 
2 


الداع عبد الله 


5 


قي 


وقامت مملكة (عدل الإسلامة القوي بين الحبشة» وال طراقف الجتوية 
اس الا 2 


ودفع مسلمو (هدية) الجزية للأّحباش» وكانت على حدود الحبشة 
السمالية فريا سى ساره وقى الجا الجترق والجرة الر قا م 
الحبشة؛ بقاع يقطنها مسلمون يدفعون جزية للأحباش” . 


وبمعونة البرتغاليّين قتل الأحباش أحمد القرين عام ١٤١٠م»‏ وبقي 

الإسلام» حتى اختار المسيحيون الخضوع لحكم إسلامي بدل الخضوع 
للبرتغاليين » فطرد البرتغاليون نحو سنة ۳۲١٠ءم.‏ 

فی القرن السابع عر الملا دي : تحوّل كثيرون إلى الإسلام وتظاهر 

دة من الحسلمين بالسيهة تطادا إلى سظا لاحترا الحبهة: 

وتمكنوا من الانتظام في سلك الأشراف» واستخدموا کل ما لهم من نفوذ 

في الشر الإسلام بصفدهم حكاماً على الولايات المسيسيك ومن آهة 


. ٠١١ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
. ٠١١ المرجع السّابق» ص‎ )۲( 


أسباب تجاح المسلمين في دعرتهم ين الماش قروم الادبي إا 
ما قورنوا بسائر أهالي الحبشة من المسيحيين. 

وفي القرن التاسع عشر ۱۸٤٤(‏ - ١١۱۸ء)‏ اعتنقت قبائل الحباب التي 
تنتمي إلى فروع التيجري إعذا الإسلام» وموطنها إلى الشمال الغربي من 


و 2 
واعتنق نصف سكان أهالي الولايات الوسطى الإسلام أوائل القرن 
التاسع عشر. 


رآنذر الملك الحبشي جوت غام 14۷۸ء المرعقين المسلمين بان 
يخفاروا خلال فلا آشهر بين يول الألسميد آو اللىي عن مداصبه 
تظاهر المسلمون بالقبول» وفي الخفاء وکوت ولاءهم لدينهم› وأرغم 
جوت عام 1۸۸۰م ما يقرب من مسين ألا من المسلمين على التعميد. 


جامع الخافاء 
الراشدین 
(أسمرة) 


() المرجع السايق: ص ° . 
)۲( المرجع السشاق: ص ۲ 


والي ولاية Kafa‏ الصضشغيرة Sawo - Teheno aawl|g‏ استقا, واعخنق 
الإسلام» الإمبراطور ينليك الثاني ملك شوا ٩٥ط؟‏ عام ۱۸۸۹م يستعيد 
8» ومع تعصبه للمسيحيّة» قبائل تعتنق الإسلام» مثل قبائل ءاجه 
وهبتيه »۴1٥6‏ وتيماريام صإهراه۳٥1»‏ وكانت قبيلة منساع Mansa‏ 
سيحية بأسرها فى مسشهل القرة الاسع عشر: قر دات الشّواد الأعظ 
متها بالإسلام فى مسال القرن العشرين بجهرد الدعاد". 

سکان الحبشة (إثيوبية 1طا4 وتعني الوجوه المحروقة) عام ١٠٠۲م‏ 
أكظر من سبعين مايوت لسنة. 


البيئة في إرتيريه 


. ٠٤١ المرجع السّابق» ص‎ )١( 


ميناء مصوع 


وأبرز ما في ًاريخ السیشي: إن اتلك متاك اا رل ززج پمرلید 
سماة أبناهاكيم اد ديفيد في : يحضي الروايانداء ر8 لك ا و که 
ولد من الملك سليمان والملكة ماكيدا الإثيو ية التي اشتهرت باسم ملکة 
سبأً» أو ملكة الجنوب» تربّعت على العرش نحو ١٠٠٠ق.م»‏ وتقول 
الرواية الإثيوبية: إن ماكيدا سمعت بسليمان الحكيم» فسارت إلى 
القدس تمل القاس من الهدايا» لعل من حكمة سلیمان+ قرو چت 
وبعد عودتها إلى الحبشة عام ١۹۷ق.م‏ ولد ينليك الأول في (عدي 
شماجلي) بالقرب من أسمرة» وعن طريقها دخلت اليهوديّة الحبشة (يهود 
الفلاشا اليوم)'. 

أهسق الملك ازا امس على يد فرومتنوس من بلاد الشّام» فجعل 
المت الدين لوسم کا“ وذلك عام ١٥۳م.‏ 


12 الإسلام في إثيوبية » المبروك البهلول إلطيف» جمعية العوة الإسلامية ة العالمية» 


طرا پل ط١»‏ ۹م جن ۲9 : 
)۲( المرجع السايق : ص TR‏ 


وقي القرف السادس الميلادي قيام حملة حبشية على اليمن لردع ذي 
نواس اليهودي› الذى أرق نصاریى نجران زاپ سآ الأشخدوئ: 
وإخفاق حملة الأحباش على مكة المكرّمة عام ١۷٥ء.‏ 


وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة عام ١٠1م‏ واحتل المسلمون 
جزر دهلك ثم مصوّع عام ۲٠۷م‏ لحماية شواطئ الجزيرة العربيّة من 
قراصنة الحبشة» وفي عام ١۸۹م‏ قامت مملكة إسلاميّة في مقاطعة شوا 
قلب الهضبة الحبشية» وانتشر الإسلام على طول الشاطى الإفريقي»› 
وخصوصا في قبائل البجَة في إرتيرية» وشمال الحبشة» واستمرً انتشار 
السلا اللعرق قي القرت 
الحادي عشر الميلادي في قلب 
الهضبة الحبشيّة» وعلى جميع 
الشواطى الإفريقية الشرقية. 
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| تعرضت مملكة شوا الإسلاميّة في القرن الثالث عشر لمتاعب أدّت إلى 
سقوطهاء وزحفت قوات مملكة إيفات الإسلاميّة النَّاشئة عليها -٠۲۳١‏ 
E‏ ۹ 


qum T1: FERESTE e1 


وفي عهد أسیون (۱۳۱۴ = ٤٤۱۳م)‏ ر تم اضطياد المسلين ومحاريم 
وقهرهم؛ اى عا أوضد ساط إيفات الإسلامية» وظهرت سلطنة 
عدل محلها. 

في القرن الخامس عشر الميلادي توخدت الممالك المسيحيّة للمرًة 
الأولى» وفگرت بالهجوم على مصر عام ١٠٤٠م‏ بالتعاون مع الغرب 
الصليبي» وتعاونت الملكة هيلينا مع البرتغاليين على حرب المسلمين› 
بك ن ازداد انتشارهم عام ٠٠٠١‏ م» وفي هذا العام نزل البرتغاليُون في 
ميناء مصَرّع» وحولوا المسجد إلى كنيسة» وظهر الإمام أحمد بن إبراهيم 
الأشول» وأوّل نصر كبير له على الأحباش عام ۲۹١٠م‏ وسيطر على 
دوارو وشوا سنة ١١١٠م‏ وأمهرة سنة ۳م» وعمت سیطرته على 
الحبشة عام ۳۷١٠م»‏ وانتشر الإسلام في جميع أناة ألدذولة: قاستتجذ 
إمبراطور الحبشة بالبرتغاليين» ووصلت حملتهم عام ١٤١٠م»‏ وق 
اغمان وشريف مكة المكرّمة من مساندة الإمام الأشول وقعمة 
سک ا ب فانتصر الإمام على البرتغاليين» وبعد عودة القوات العثمانيّة إلى 
الجزية الحرء مهود الب ر تغاليو ن ويقتلون الإمام الأشول عام ۱0٤۲‏ م. 
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وفي عام ۱۹۸۲م فرق يوست ملك اة اير على المسلكين. 

وفي عام ٤٤۷٠م‏ تمكنت مملكة الفونج السودانيّة المسلمة من الانتصار 
على الأحباش» فازداد انتشار الإسلام فى قل الهضبة الحبشية؛ واستمر 
انتشاره في القرن التاسع عشر بين قبائل الجالا والبانتو» وبين بعض قبائل 
التيبجري في إرتيرية. واضطهد الإمبراطور تيودور عام ١١۱۸م‏ المسلمين»› 
وضمن التنافس الاستعماري› لمت حم رطا اة نای وھا مت 
تپرکور» اللي اتر عام 3۸5۸ 

وفي زمن يوحتًا الرًابع الذي لعب واضطهد المسلمين اشبك هم 
جيش المهدي السوداني وانتهت المعركة بهزيمة يوحتا الرّابع وقتله» في 
موقعة المتمَة ۱۸۹۹م. 

e‏ فى القرن الحشري : فتولی العرش عام ۱۹۱۳م الإمبراطور ليج ياسو 

لے اسل إسلامه» فتآمرت الول الأوربيّة وعزلته عام ۱۹۱٩‏ م» ونصبت 

ا وسا ابنها هيلاسيلاسي عام ١۱۹۲م‏ الملك» الذي 
عرف بتعصّبه المقيت» فاضطهد المسلمين» وحرمهم من الوظائف”'. 


ارسپ 


# ê 4 


بحيرة فكتوريا 


أساليب الذغاة السلمين 


2 نشر الدعوة 


بد الحرض المقصل رالمركق لاتعقار السلا ى الفارة اررق 
يمل الجر توماس آركرلد اسالیب العا قى تشر الإسلام قافا 
الأساليب السّلميّة كانت الشابع الغالب على انتشار الإسلام في إفريقيةء 
برفق الذّاعية المسلم وأناته انتشر الإسلام سريعاً» وكانت «أساليب العنف 
فاشلة». الاجر المسلم من العرب أو الماندنجز يجمع بين نشر دعوته 
بيع سلعته» را ميته وسدها العصله صلة وليقة مباشرة يأرلفك اللين 
يريد أن يحرّلهم إلى الإسلام» وإذا ما دحل مثل هذا الرّجل قرية وثنية؛ 
فسرعان ما پلفت الأ نقظار بكثرة وضوئه › وانتظام أوقات الصلاة والعبادة» 
وبما يتحلی به من سمو عقلي وخلقي» ليفرض احترامه والثقة به على 
الأهالى الركين. 

في بعض قبائل إفريقية» تضم كل قرية داراً لاستقبالهم (دار ضيافة)ء 
ويعاملون بأعظم مظاهر الاحترام والتّقدير» وعند القبائل الوثنيّة 


( العرة إلى الإملام: ص ۴١‏ 


المتحاربةء يبجلهم الجميع دون استشناءء فیس الدعاة مدارسهم حیث 
برهم الئاس باعارهم معلمى اباي ١‏ 

وترجع الاستجابة السريعة بين الوثنيين إلى مد المستمع بحقائق تصل 
إلى القلب» وتدمي الإدراك» فيحكم الوثني عقله» مع محبّة وإخاء 
وتساويهم أمام الله» ولون الرّنجي وجنسه لم يحملا بأية حال إخوانه 
الجدد في الذين على أن بوا صله ۰ (اوفي الحق يظهر اَن الإسلام 
لم يعامل الأسود قط على أنه من طبقة منحظةء ا كانت الان ت لس 
الحظ - في كثير من الأحيان في العالم المسيحن»". 

قال الشاعر : 
لبس پزري السواد بالرّجل الهم ولا بالفعی الآفیپ الأریب 
إن يكن للسّواد فيك نصيب فبياض الأخلاق منك نصيبى° 

(ومما يساعد في الوقت نفسه مساعدة كبيرة جداً على تفسير نجاح هذا 
الدين؛ أن مجرّد الخول في الإسلام يدل ضمناً على النّرقّي في 
الحضارة» وأله خطوة جد متميّزة في تقدّم القبيلة الرّنجية عقلياً ومادً»“. 

إن أقبح الرّذائلء وهي أكل لحوم البشرء وتقديم الإنسان قربانا وواد 
الأطفال ايء رال اعضى نا إلى الأبدء ولَبس العراة وتأنقوا في 


ملا بسهم »› الین لم يسلوا قط من قا بدۇوا پخجساون» بل پکٿرون 
فو الاساله لان الارة المقدسة تاس بالهارة 


(۱) المرجع السّابق» ص ۳۹۲. 
(۲) المرجع السّابق» ص ۳۹۳. 
(۳) المرجع السّابق» ص .۳۹٤‏ 
(6) المرجع السّابق» ص ۳۹٦‏ عن ابن خحلكان ۱۸/١‏ . 
)٥(‏ المرجع السّابق» ص .۳۹٩‏ 
(0) المرجع السّابق» ص ۳۹۷ . 


رشق انتهار الإساام انشار العلیہ» على ي اقات اترك د 
الققعراء» على نفقا الخزانة العاكق, نجاء توطيف المسلمين من فيل 
المسعصرين الأوريين ضرورة: ق الارن اتون" 

وأصبحت العربيّة لخة تخاطب بين قبائل نصف القارًة مع تقذم صناعي 
اا ی ع یی فائقة)» «فمن المسلّم به من كل الوجوه 
أن الإساام يمك السود الذين e‏ حدیا الا والعرّة» والاعتماد 
على لسر ارام ا ت وخله کا ات پیر چا أن نجدها في 
تراطيهم الركين أو المسيجن) '. 


() المرجع السّابق» ص ٤٠*٠‏ . 
(۲) المرجع السّابق» ص ۳۹۸. 
7 المرجع ااا ص 1 


دعاه المسلمين 
عدم وجود هيئة منظمة لهم 


راق ها سس اتكس قف الج اة ا کے ار 
le‏ رعا وا ts e,‏ 0 ا شی د تسميه عير 
صکبحا مت کان مجردا می سیا عة قالغا مما بضغف سك 
قساوسة ورهبان يعيّنون لهذا الغرض بانتظام وتأهيل". 

اَن في السام فان عدم وود أ لوك هر الان الخهتوت؛ و ا 
ما دی مء ا کات حتى مطلع القرن العشرين› فقد تجلّی نشاط 
ا 

ی ی ا ا 
J‏ حاضر العالم الرسلامي ضاي المعاصرة» اک جميل عبد الله محمد المصري»› 


دار ام القرى ٠‏ عاق ارد ط۲ ۰۹٩‏ ۰ ھهھ/ ٩۱۹۸م‏ . 
1( الدعوة ا الإإسلام» جر ٤٤‏ . 


كمبالا (أوغندة) 


التاسع عشر» لقد قامت جمعيّة في إسطنبول لنشر الدّعوة في آوفندة: 
وأسس الشيخ محمد رشيد رضا - صاحب مجلة المنار - جمعية في 
القاهرة عام ۱۹۱۰م گانت تهدف إلى تاسیس اة سی الدعوة 
والاإرشاد» لحذدویب كعاة وچدلیين للدين الإسلامي. . وفي الهند تھا 
(أنجومان حمايت إسلام) في لاهور؛ من أحسن الهيات الاق > وفي 
أجمير تأسّست (أنجومان حامي إسلام) لتجيب عن الاعتراضات التي 
وجُهها لاإسلام أعضاء (أريه سماج)» ومن أغراضهاء الدّعوة إلى 
الإسلام. وقصَرّت (أنجومان وعظ إسلام) جهودها على الدّعوة» كما فعلت 
(أنجومان تبليغ إسلام) في حيدر أباد (الدكن)» وجمعية (مدرسة إلاهيت) 
في كونبور لتدريب الذعاة ونشر الرّسائل دفاعاً عن الإسلام» ورا على 
الحملات الق تو جه إليهء وقامت (انجومان إساعت وتعليم الاإسلام) في 
البتجابء رل( نجرمات هداية الإسلام) في دهي تعد أعظم هذه الهيئات 
اة ونضم إليها عدد كبير من الجمعيات الا يبلغ علدا آريعا 
وعشرين جمعيّة في جهات مختلفة من الهند» وترسل هذه الجمعيات 
(الإنجامات) الدعاة للدّعوة إلى الإسلام» ولعقد مناظرات مع غير 
المسلمين» كما تقوم بنشر الكتب الجدليّة» وخاصة في الرَدّ على 
اليجمات التي يوجهها أعضاء (أرية سماس". 

وتأسّست رابطة العالم الإسلامي في ٠١‏ ذي الحجة ١۳۸١ه‏ / 1۸ 
یار ۱۹٦۲‏ م» من أهذافها تبليغ دعوة الإسلام» وشرح مبادئه وتعاليمه» 
وي اللات س 

فالمهجة سى أواقل القرة الارين؟؛ كانت ماقا على عانق الأفراف 
من مدا الشعور بالمسوولية القدسة عند المسلم. 


. ٤١۸ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
: TAN) حاضر العالم الإإسلامي وقضاياه المعاصرة» ص‎ (۲) 
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مدارس› وطلاب للركرمة r‏ ا عَرَبة قل يجرها جَّمَل» 
ومحرّر إحدى الصحف» ومجلد كتب» وعامل في مطبعة.. خصَص هؤلاء 
الاس ساعات فراغهم بعد إنجاز عملهم اليومي للدعوة إلى دينهم في 
الطرقات» وأسواق المدن الهنديّة» بحوار لطيف دون تصادم. 

وكاق لاسا ااا ب نصيبهن في سلة المهة الد رج القضيل 
فی إساام کاس من اوا المغول إلى تأثير زوجة مسلمة. وأنشاً دعاة 
السنوسية شمال بحيرة تشاد مدارس للبنات» وكسبوا نفوذ المرأة القوي 
بين القبائلء فبذلوا جهودهم لجذبهنًّ إلى صفوف الإسلام» وتقدم الإسلام 
في الحيشة خلال الصف الأول من القرن التّاسع عشر» كان راجعاً إلى 
حا کر إلى ما بلله السام اللات من الجهرف وعاضة تسا 
الأعراء» ولساء الشودان المسالمات: كر سيب إساام علد من قي وة 
اس اليرت 86۲۵58 على بحدوة الحبشة الي : 

ونساء قازان التتريّات ذوات عَيْرة على دینهن» فكل داعیات إلى جانب 
Ia‏ 

جت الاسر المسلمة كات يج فى الساسيات لدعرة أسرية أو إخوات 
فی الاسر إلى دينه فام مسلم جيء به إلى بلاد ڊتشiج‏ - Pechenege‏ 
الواقعة بين الدّانوب الأدنى ونهر الدون - في مستهل القرن الحادي عشر» 
تشر السلا اين راء الجن ٿم انر پین القب؛ ولم لأت تهاية 
القرف الساص عضر سى کات القحب سره قر قد اعثتق الأسلاء"" . 


.٤١١ الدعوة إلى الإسلام» ص‎ )١( 


(۲) المرجع السّابق» ص ٤٥١‏ . 
(T)‏ المرجع السا ٠‏ ص ٤٥۳‏ . 


وفي إفريقية الوسطى»ء حكم | 
فقضى ساعاته ال ية وهو يحاول أن يدخل في اللإسلام ذلك امسر 
المسيحي الذي 
کا3 کے وسل اله 


س 


ت # C(I‏ 
التجريات الكيي . 
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عوامل نجاح الدعوة 
اسباب انتشار الأاسلام الأعوي 


إل بساطة العقيدة الإسلاميّة هي العامل الأول لنجاح الدّعوة» لا تعقيد 
ولا تسلیم بما لا يقبله العقل› عقيدة تدخل في نطاق الفهم والقبول 
للإنسان العادي» خالية من الحيل النَظريّة اللَاهوتيّة» يشرحها أي فرد حتّى 
اقل الاس عة بالارانت اة" 

الابع العقلي للعقيدة الإسلاميّة يبعث على الإعجاب» إنها تمتلك قَرَة 
عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضمائر الناس» أمدت هذه العقيدة جحافل 
المسلمين بوساقل الشح الي لا تهر 

روح الكداتة غخالة بين المسلمين» كلك الحموه الفقري لأغلاقه. 

ثبات في العزيمة والقرّة في الإرادة. 

وصبر لا يعرف سبيلاً إلى الشكوى. 

في الحجّ» اجتماع المؤمنين كل سنة على اعدف الاسر ب والاغات» 


من أنحاء العالم كافة"» «ولم تستطع أي محاولة يقوم بها عباقرة أي دين 


08 الدعوة اض الاإسلام» ص‎ CJ 
. ٤٥٥ المرجع السّابق» ص‎ )۲( 


VY 


أن تتصؤر وسيلة أحسن من هذه الوسيلة تطبع في عقول المخلصين معنى 

حياليم المشركة واعرتهي التي اوتيطت بروابط اللبن» وى الاك 
المكان» حيث نجد عملا سامياً من أعمال العبادة المشتركة تری زنجي 
ساحل إفريقية الغربي يلتقي بالصيني من أقصى الشرق» ويتعرّف التركي 
الرّقيق المهذب على أخيه المسلم من أهل الجزاقر المقر شيو اللي 


بسک ن ا آطر اف بحر الماايو.. 


إن منظر الاجر المسلم في صلاته» في سكينته واستغراقه» إجلال 
وخشوع» يؤثر في الإفريقي الوثني 

ولم يجذب الإسلام الاس عن طريق مراودتهم في ملذاتي التخصيةت 
وکما یقول توماس کارلیل: ِن دینه [صلی الله عليه وسلم] لیس بالدّین 
السّهل» فإنه بما فيه من صوم قاس» وطهارة» وصيغ معمَّدة صارمة» 
وصلوات خمس كل يوم» وإمساك عن شرب الخمرء لم يفلح في أن 


کو دا سھاا: 


هذا التاسق بين النظامين العقلى والتعبدي سر الشيطرة الى سدنيا 
الإسلام على عقول الناس» «فإذا أردت أن تجذب إليك جیاھیی یر س 
الناس» لقنهم الحقيقة في صورة حاسمة دقيقة واضحة» وفي أسلوب مرئي 
ا ا 

الاجر المسلم خبرته بالناس والأخلاق» وحنكته التجارية تنيلاله قبولاً 
حسنأء يتحمّل أخطار السّفر الّويل» ويطرح جانباً كل المشاغل الذنيوية 
لغرض واحد» هو أن يظفر بقوم يدخلهم في دعوته. 

وعقيدته تلتزم بالتسامح› وحريّة الحياة الدينيّة لجميع أتباع الذيانات 


(۱) المرجع السا : ص ¥„ 


(۲) المرجع السّابق» ص ٤٠٥۹‏ . 
او المرجع السا ص ha‏ 


لري يسرد قي ل الحكر الإسلامي بدرية من اقام لم نکن 
لچد لها ميلا في اورا عى عصرر حديعة چا ١‏ واف اويل إلى 
الإسلام عن طريق الإكراه محرّم» طبقاً لتعاليم القرآن: 

p‏ داه ق الذنٍ) [الشرة: م ته؟؟. 

أفأنتَ کر الل کے نکیا کیک © ا کت 
إل ادن ل [یونس: ۱۰۰-۹۹4/۱۰]. 

را جر وجود كثير من الفِرق والجماعات اسسا في الإ قطار الى 
ظلّت قروناً في ظلَ ظلٌ الحكم الإسلامي» لدليل ثابت على ذلك التسامح 
اک کے په مولاء السا" 

«وإن وقع الاضطهاد يوماً؛ فلظروف سياسيّة» كانتقام المسلمين من 
سلوك الغطرسة والإهانة الذي ظهر به المسيحيُون في ساعة تقدمهم 
ونفوذهم في ظل المغول الأوّلين. 

القاضى الفاضل عبد الرّحيم بن على» وهو من أشهر قضاة المسلمين؛ 
وكبير وزراء صلاح الدّين الأيوبي يقول: إن رجلا قد أرغم على الول 
في اللإسلام» لا يصح شرغا أن يسى مسلما:". 

تالیر اة الورخ والقری الي اها السلسرةا تمل شرا ا 

الأسوة الحسنة؛ الجانب الخلقي محورهاء من أجل ذلك ركز الإسلام 
اتاو الي » وقى الحليتث الشريف: أكمل المزستين إيمالا؛ 


te 
م‎ 
ډ.‎ 
5 
\ 


. ٤١١ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
. ٤٦١ المرجع السّابق» ص‎ )۲( 
. ٤٦۳ المرجع السّابق» ص‎ )۳( 
. ٤٦۷ المرجع السّابق» ص‎ )6( 
خر جه اپو داود.‎ (8) 


فقدان السلطة السياسيّة لا تعنى ثوقف انتشار الإسلام» النشاط الروحي 
للاساا مسر مرا سدق اليراعف الهى عقر إلى القبام اهمال 
الدعوة» وقد تعلَّم الإسلام منافع الشدائد". 

الحوارمع الآخر پاي هي جسن أمر قراني› واستمر الحوار ايام 
الاير واتعاسيين وأقدر شري المسلن؛ وققرا أقلامهم في كتابة 
حوارات وردود» مثل : ابو یوسف بن إسحاق الکندېي (۸۷۳م)» والمسعودي 
(۹9۸م)» وابن حزم (٤۹١٠م)»‏ وحجة اللإسلام الغزالي (١١١١م).‏ 

ومن الظريف» أن ممن اعتنق الإسلام؛ كتب دفاعاً عن الإسلام» وهذا 
يذل على رع وهم وقاعا مقل: ابن عزلة قى القرة الجادی عش 
TS‏ الأپناتى: والشّيخ زيادة بن يحيى في القرن الثالئ فشر 
وعبد الله بن عبد الله في القرن الخامس عشر» ودرويش علي في القرن 


ت 1 
الفبحاء 
3 مشق الشام 


E1۹ الإإسلام» جن‎ E الدعوة‎ )١( 
. ٤١۷ المرجع السابق» ص‎ )۲( 


رخ 2 


وبعد . 

اک کے ہیا ١‏ رہد اا ولا لعن بد» لن هذا السرا إذا 
a EN NEES‏ بقيناً - إلى جانبهاء أو امشاها: 
فالكنيسة الأ وريية التي تبيع الكثير من آماكن العبادة» تثفق في الوقت نقسه 
سلاو ات الو ات لقتضهر المسلمين في أوجاء الغال الإسلافى: 
وخصوصاً في إفريقية وجنوب شرق آسية» وكان الأولى بها ترميم بيتها 
الإيماني الخرب» وستر غورتهاء قيل التبشير في الخارج. 

وطريقتهم في التّبشير» الكذب واتباع الأساليب غير الأخلاقية مكشوفة. 

رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الكيرنوي العثماني» صاحب كتاب 
(إظهار الحقّ) ولد في قرية گبرانة الَابعة لمدينة دلهي في ٩‏ آذار (مارس) 
سنة ۱۸۱۸م نشا في كنف أسرة واسعة راه سالجا ويد قحلجه ف 
بلدته على ید والده» یار اقرا ار المشهورين بالعلم والفضل 
والدين؛ وکان قد أت حفظ القرآن الكريم في الثانية عشرة من عمره» 

وأقن اللات الاوت: العربية hn o Tags‏ ثم ارتحل إلى دلهي 
لطلب التعليم العاليء ثم سافر إلى لكناو ودرس الطب والرّياضيات 
والو هة ولا رجع ا كيرانة ؛ اشر مجالس العلوم الشرعبة والإفتاء» 


ق 
ا 


وأسس مدرسة شرعية؛ تخرّج فيها كبار المدرسين والمؤلفين ومؤمسي 
لاط اجرد الت پتلها الماكررك بساعاة الاستعمار اکا ی 
ترك رقپقه فی التدريس» وتفرّغ لمقارعة المنصرين والردٌ عليهم بالقلم 
واللسات» افدرس الصا ق ادرا اف د عل ا فاق علماءها 
معظم مؤلفاته في هذا المجال» aoe‏ 
وتدقيق لم يصب إليه» كان الشيخ رحمة الله في عصره أستاذ الهند بلا منازع 
في علم مقارنة الأديان» والرّدٌ على التصارى. 

ومن مناظراته الكت : مناظرته في BEE‏ 1 (إبريل) عام ۴م مع 
القسَيسَيْن فندر وفرنج في أكراء وكانت المناظرة في يومين متتاليين في 
موضوعَيٰ النسخ والتحريف؛ ولقد اعترف فندر وفرنج بتحريف كتب آهل 
الكتاب في سبعة مواضع أصليّة أو ثمانيةء ونو جود او ۽ أف اختلاف 
عبارة. 

واشترك الشّيخ رحمة الله في الثورة على الاستعمار الإنكليزي في الهند 
سا4 ا ا فلت الشورة: واا الأنكليز بوحشية بالغة» 
نصبوا أعراة المشاق للعلا ع وجعلوا اا الاب روي لن وداد ها 
الشيخ رحا ال وصادروا امات رباضر ها ي ۳١(‏ 00 روةه وحظروا 
بيع كتبه أو طبعهاء فاضطر إلى الهجرة من الهند متخفيا» حتى وصل إلى 
مكة المكرّمة سنة ١٦۱۸م.‏ 

وفي مكة المكرّمة حصل على إجازة التّدريس في المسجد الحرام» 
وسجّل اسمه في السجل الرسمي لعلماء الحرم وأسُس أول مدرسة في 
مه المكمة والسجاز» والى سمت المترسة الضورلحك فة إلى المراة 


الهعدة الم عة بيناهاء واسسها لسرت التسلاه وبق الشيخ هرا 
ومدرساً ھا آلی وفات قی ۲۲ رمضان ۸١۲۳ف‏ الموافق /٥/١‏ ١1۸۹ء‏ 


بعد هزيمة فندر في المناظرة وتعرية كتاباته» واعترافه العلني بوقوع 
النسخ والتّحريف في كتب العهدَيْن القديم والجديد» (وهذا يوصل إلى 
العجب أن يقع التًحريف في الكتاب» ولا يقع نقص ما)» أغلق فندر باب 
المناظرة في مسائل باقية» فلامه الإنكليز وعنفوه» ونظروا إليه نظرتهم إلى 
من جَرٌ على الكنيسة خزياً وعارأً كبيرين فلم يستطع البقاء في الهند» فسافر 
إلى ألمانية وسويسرة وبريطانيةء ثم اختارته الإرساليّة الكنسبًة في لندن 
منصّراً في مقر الخلافة الإسلامية في إسطنبول» فسافر إليها سنة ۱۸١۸‏ م. 

واتصل فندر بالسلطان عبد العزيز خان» وزور أخبار المناظرة» وزعم 
أن الغلبة فيها كانت لهء ثي دعا مسلمي آسية الصُخرى (تركية) إلى الاقتداء 
بإخوانهم مسلمي الهندء حيث زعم أنّهم تحولوا إلى اللصرانيّة» وان 
المساجد أصبحت كنائس» وأخذ يتجوّل في أرجاء أسية الصغرى يشيع 
أخبار هذه المتاظرة بط يقو الخاصة مهدا على الكدذب وتروير 

و لرفع مکانته» وستر فضائحه. 

اللطاد ع لمرو غان صب ي شليد الساعه غبار كر: 
وخشي أن تؤثر هذه الإشاعات في أبناء المسلمين» وقد علم من الحجُاج 
الاك ان الشيخ رحمة الله موجود في مک الر فت فعجل بالآمر ا 
آمیر مکا الك يفا عهك آله بد عون لإرسال الشيخ رحمة الله إلى دار 
الخلافة» ليناظر فندر في إسطنبول. 

ولا حل السيخ ضيفا رسميًاً في قصر الخلافةء وسمع فندر e‏ فر 
هارباً من آسية الصُغرى» ولم يتربّث لمقابلة الشيخ رحمة الله» فأوعز 
السلطان العثماني بترحيل المنصّرين عن آسية الصغرى» وحظر نشاطهم» 
ومصادرة كتبهم» ومنع اتټشارها: 


وقد حاول القس بركة الله صاحب كتاب (لواء الصّليب) تزوير 
الحقائق» فزعم أن السلطان عبد العزيز خان طلب الشّيخ رحمة الله ليناظر 
فندر في إسطنبول» لكل فندر توفي قبل وصول الشيخ إلى إسطنبول. 

ورد على هذا الرّعم إمداد صبري» قبيّن أذ وضصول الشيح رحمة الل 
إلى إسطنبول كان في أواخر كانون الأول (ديسمبر) عام ۳٦۱۸م»‏ وان 
فندر توفي في أوائل كانون الأول (ديسمبر) عام ١٦۱۸م‏ وهذا يدل على 
أنه غادر إسطنبول حيَاً في كانون الثاني (ينایر) عام ۱۹٩٤‏ م» بعد وصول 
الشيخ إليها بقلیل» خوفا من مقابلته وانکشاف کذبه وفضائحه» وکانت 
رفاته بعد تجو سبثین من فراره من إسطنبول. 

وبعد وصول الشّيخ رحمة الله إلى إسطنبول استضافه السشلطان في 
القصر» ودعا العلماء والوزراء وكبار رجال الدّولة» وطلب من الشّيخ أن 
PO e TPT EEE‏ 
المر قو عات؛ رتمکهھ سیا لی سه تالیی کاب بالل الى ت 
مسائل المناظرة» فعقد اليح العزم على تاليف كناب يكون سأ يع في 
رجه المتضرین زاف اد #اتهم على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلّم» 
وليكون مرجعاً لطلاب العِلّم والباحثين عن الحقّ» والمتخصّصين في هذا 
القن 

بدأ الشيخ وهو في إسطنبول تأليف كتاب (إظهار الحقً) بتاريخ 
رجب ۱۲۸۰ه. أواخر کانون الأول (دیسمبر) ۳٦۱۸م»‏ وانتهی منه 
أواخر ذي الحجُة ۱۲۸۰ه» حزيران (يونيو) ٤٦۱۸ءم.‏ 

طبع (إظهار الحقَ) في عهد السلطان عبد العزيز خان في إسطنبول» 
وذلك في أوائل المحرّم سنة ٤۲۸١ه/‏ أيّار (مایو) ۷١۱۸م»‏ ثم توالت 
الظيسات» وأمر السلطان عبد الحميد خان بترجمته وطباعته وتوزيعه في 
العالم الإسلامي» وفعلا ترجم إلى تسع لغات أجنبيّة» منها: الألمانيّة 


والفرنسية والإنكليزية» وأصبحت لا تكاد تخلو مكتبة في الشرق والغرب 
مم سک اا اکا" 

ظهر كتاب (إظهار الحق) في وقت كانت الحاجة إليه ماسّة» حيث كان 
سلطا التصارى غالبا على معظم أنحاء العالم» وكان المنصرون يۇڵفون 
ایا و و ی 


وكتاب (إظهار الحق) يعد من خير ما آلف للرَدٌ على المبشرين وكشف 
و ي مچ اوه من الشتائم واللغوء وتقريره الحقائق 
الدفة والار س اسه اتر اد ا: ا الوق من كتبهم المسلَم 
بها رال لا عب اديت طب دا الكتاب بعلّة لغات أوربية 
صلور هتا الكتاب وتر جم الحكرعة العلماتة له ونكره» قاخلرا يترود 
هذا الكتاب من الأسواق بجميع ترجماته وطبعاته» ويجمعونها ثم يتلفونها 
ارق اا سلون إعدام وجوده من الأسواق العالسا: ر رصسو له ا 
یئ القرّاء عامَّةَ» والتصارى خاصة› E‏ صحفة الاي اللددثة 
على هذه اة الحاقدة بقولها : «(لو دام الاس یقرؤول هذا الکاس؛ 
لوقف تقدم المسيحيّة في العالم»» ولك وقوف الحكومة العثمانيّة انذاك 
وراء ترجمة هذا الکتافب وطباشته ؛ ساعد على ظهوره واتتشارة› مع کل 
تلك الجهود المبذولة لطمسه. 

وأمّا في الأوساط الإسلاميّة» فقد أخذ اللاب والعلماء الباحثون عن 
)١(‏ انظر: مقدّمة الدكتور محمد أحمد ملكاوي لكتاب إظهار الحقّ» وهي أوّل طبعة 


کو : 3 


الحق يتلقفون طبعات هذا الكتاب للدّراسة والاستفادة منه» وأقبل الاس 
على شراء طبعاته وترجماته المختلفة إقبالاً منقطع النّظيرء وقد أثنى عليه 
غيل بير سن الملماع ولقلرا عند وعلوه من المراجع الهامّة في علم 
مقارنة الأديان» وأوصوا باقتنائه» وإعادة طباعته. 

مقت ما سیق لا طلاع عل آسالیپهم فير الأخلاقية ولذلك فإن 
المنسنيور كوجيبر يعترف: «وراء مثاليّة المسيح َم لأر ما قد 
نشروا الحانات والبغاء» وتقدّر الحانات في كل أنحاء المستعمرات 
الإفريقيّة بحانة لكل خمس مئة من السحّان» علماً أن هذا العدد لا يشمل 
النوادي غير المرخخحصة. في حين أنه في كل بلدة وصل إليها الفتح 
الإسلامي» بنيت المدارس والبيمارستانات» وخرج منها عدد من العلماء» 
ويمكننا العودة إلى (معجم البلدان)» فبعد ذكره البلد وموقعها وبماذا 
تشتهر» يذكر علماءها في مختلف العلوم» وآثارنا في الأندلس وما وراء 
اله الباقية كد لينا 

والحقيقة تقول: ما وصلت فتوح الإسلام إلى بلدء ثم انحسر الإسلام 
تھا : مع أنه قد انحسرت اکا أو العسكريّة. من کاشغر في 
تركستان الشرقيّة (سينكيانغ)» إلى السنغال» حى الأندلس... محا 
اليش هي التي أبادث من بقي على إسلامه فيهاء وهي التي أجلت كل 
من هو غير مسيحي إلى المقرب والذركة المشساة ول تركوا التاس 
أحراراً في اختيارهم لعقيدتهم كما تعهّدوا في شروط التسليم» لبقوا على 


بسستفة) واختتقده المرب سى فاد وبعد محاكمة» لا من آل سا 


() مع الا ص ۱8۸. 


لم بجر الاسلام عدا سن آجاء القرات الا خری على اعات پالسیت 
قهراً وعنوة» لقد كان هدف الإسلام الأول والأخير في فتوحاته» الحرية 
الكاملة في قبوله» أو عدم قبوله. 

ولم يعرف في تاریخه صوراً مثل : 

آوسل المشیر ارو درایرتس) إلى رالنته رسالا کی 7۲/١١‏ 1۸5۷م 
يقول فيها : إن عقوبة القتل المؤثرة» هي نَضبٌ الجاني على فم المدفع 
وإطلاقه» إِته لمنظر رهيب جداًء ولكننا لا نستطيع التجنب عنه حاليًا» إن 
عفنا الريك هي أن رمن إلى خورلا الان الأشرار) يان الإنكبر 
سيبقون حكام الهند ومالكيها بنصر الله»”'. 

لساق حاله وراقعهم بقرل: عدا القعب المسلم شرير» فاه إا 
ما هوجم يدافع عن نفسه. 


و ا 
العقائثد تعحرض و« تفرض 
از دعونهم فا س اا و و فا ا س وار وده أن 
اس اد رب 2 E‏ 


EY*F ¥# : [یوئس‎ 


(© من كاب: الاي ميد تق سس خاف جات وكاوة اكع ر عة اجا 
الندؤى ؛ ص۷ : TAL‏ 


TAY 


المصادر والمراجع 


ا 


سرار الفاتيكان (قضية ليدل)» ليوبولد ليدل» ترجمة تحسين حجازي» 
دار التضامن› پروت» طا ٩۱۹4ء‏ 

الإسلام في إثيوبية: المبروك البهلول إلطيف» جمعيّة الذعوة الإسلامية 
العالميّة» طرابلس» ط۱» ۹٩۱۹۸م.‏ 

الإسلام والغرپ: الاسر شارلر ولى هد بريطائية: رگن اواکسفرر 
للدراسات الإسلاميّةء ط ا١ء‏ ۱۹۹۳م» حقوق الظبع محفوظة لسمو الأمير 
تشارارء طم فرق پرتسکیل» بربطابة 

الإسلام دیل : د. مراد هوفماب) مؤسسة پاقاریة E‏ اب الک شب 
ط1 AF‏ 

الإسلام وكفى : د. شوقي ابو خليل» دار الفكر» دمشق» ط۸/۱٠٠۲ء.‏ 
الإسلام نھر پیحٹ عن مجر : د شرقی آبو خلیل» دار الفگر» دمشق: 
طا ۲۸٤۱ھ/‏ ۲۰۹۷ء. 

أصرل قل الس : ف عد عت واج الك المصري الحديك: 
الإسكندرية» ط۸» ۱۹۷۰ءم. 

إظهار الحق: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الكيرنوي العثماني» 
تحقيق الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» دار 
الحديث» القاهرة» ط۲» ۲۲٤٠ه/٠١٠۲م.‏ 


الأغلام: خير الذين الرركلي» دار العلم للملايين» بيروكه ط؟؛ 
۹م 


آلف اختراع واختراع (التراث الإسلامي في عالمنا)» مؤسّسة العلوم 
والتکنولو جیا والحضارة u FSI‏ بريطانية» ۹ م. 


ابن بطوطة (أدب الرٌحلات): دار التّراث» بيروت» طبعة عام ۸۸١٠ه/‏ 


۸ھ. 
تاريخ الشعوب الإسلاميّة : كارل بروكلمان» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط٤‏ » 0۵م 


تاريخ الطبري: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» سلسلة ذخائر العرب 
hk‏ طبعة دار المعارف دمصر › ۲م 

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ. ترجمه 
عن الألمائة: محمد غبة الله قتانء مطبعة لجتة التاليف والتر جمة 
لنش ٤‏ القاهرة» ۹ ھھ/ 4٩‏ ۱۹م. 

تاریخ أوربة في العصضوز الوسطى : اا دار المعارف دمصر ٠‏ 
طا ال(ق.ت). 


ء۶ 


تاریخ اليعقوبى : آحمد بن آبی يعقوب بن جعمر› دار اکر » بیروت » 
(دون طبعة أو تاریخ). 

تبدّد وهام قسيس (الحقيقة العلميّة فوق الدين التصراني): د. فرانز 
عریس › مطرعة دار الظباعة اليا بویت ایوس آلا رجي ترجمه 
ای والاستعمار: د. مصطفى الخالدي» ود. عمر فرُوخ»› مورا ت 
المكتبة العصرية» صیدا» ٩۱۹۸ءم.‏ 

تحفة المجاهدين في جرال لر تھا ل ' چ رين الدين المليباري› 
ما الوفاء» بیروت ۵٥م‏ 


TAY 


YA 


التسامح في الإسلام؛ د شوق آبو خليل» دار الفكر» دمشق» طة؛ 
۸ ھ/ °۷ ۲م. 

تغطية الإسلام: د. إدوارد حيط 4 مو مسسة الأ ياف العربيّة» ط١‏ 
۳م 

التوسع الأوربي قي العالم (آشکاله وطرقه)» ۱۸۹۹1 ۔ ٤۹۱١م]ء‏ بيير 
رونوفن» تعريب نور الدّين حاطوم» دار الفكر» دمشق» ط اء ۸١١٤١ه/‏ 
۷م 

حاضر العالم الإسلامي : لوثروب ستودارد» ترجمة عجاج نويهض» دار 
الفکر٤‏ رونت ط٤‏ 7۲م 

حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» د. جميل عبد الله محمد 
المصري» دار أم القری» عمّان» الآردن» ط۰۲۲ ۰۹٤۱هھ/‏ ٩۱۹۸ء.‏ 
حضارة العرب: غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر»ء دار إحياء التراث 
العربي» سوقم طا ۹م 

الحرار ذاقما وحرار مع مسقشرقة د شوق آيو خليل» مار القكرء 
دمشق: ط٤‏ ۽ ۷ ھ/ ۹م 

الدذعوة إلى الإسلام» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية: السْير 
توماس ووكر آرنولد» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن» ود. عبد المجيد 
عابدين» وإسماعيل البحراوي» مكتبة الهضة المصريّة» القاهرة» ط٣‏ 
۰م 

دفاع عن الإسلام: لورافيشيا فاغليري» تعريب منير بعلبكي» دار العلم 
للملایین ۰٩۱۹ء.‏ 

دور العرب في تكوين الفكر الاوريي: د. عبد الرحمن بدوي» وكالة 
المطبوعات الكويتية ودار القلم» بیروت» ط۳»› ٩۱۹۷م.‏ 

الذعوة الإسلاميّة في غرب إفريقية وقيام دولة الفولاني» د. حسن عيسى 
عبد الظاهرء الرّهراء للإعلام العربي» ط۱ ۱۲٤۱ه/۱۹۹۱ء.‏ 


دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيةء الدكتورة عصمت 
عبك اللطيف دتدش» دار الغرب الإسلامي» بررته طا ۸٤١هل‏ 
۸ھ 

رسالة ابن فضلان» تحقيق د. سامي الدّهان» وزارة الثقافة السورية 
(مديرية إحياء التّراث العربي)» ط۲» ۱۹۷۷م. 

السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود: محمد مصطفى 
الهلالي› دار الفكر» دمشق» طا ٤٠٠۲م.‏ 

شرح كتاب السّير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» إملاء محمد بن 
أحمد السرخسي» تحقيق د. صلاح الدين المنجدء معهد المخطوطات 
بجاسعة الدول العرييةء مطبعة شركة الإعلانات الشرفةء ۹۷۱١ءم,.‏ 

شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكه» دار الجيل» ودار 
الآفاق الجديدة» بیروت» ط۰۸ ۱۹۹۳م. 

العهدة العمريّة (البعد الإنساني في الفتوحات العربية الإسلامية): د. شوقي 
ابو خلیل» دار الفکر» دمشق» طا ٤۴۰‏ ۱ه/ ۰۹١۲م‏ 

غارة تبشيريّة جديدة على إندونيسية: ا 
ط۲ ۳/۱۳۹۳ ۹۷ء. 


بو هلال الاإندونيسي»› بيروت› 


فتح أمريكة (مسألة الآخر): غرفيتان تودوروف» ترجمة بشير السباعي» 
داز سيناءء القاهرة. 

في طلب التوابل: سونيا ي. هاو» ترجمة محمد عزيز رفعت» مشروع 
الف كتاب (4۸)ء مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ٩۱۹۷ء.‏ 

لس الحضارة: ول فررائة: لجط القاليت وال هة والتهر: ظبعة 
الإدارة الثقافيّة في جامعة الدول العربية. 

الغارة على العالم اللإسلامي : أ لوشاثليه: ظبعة المطبخة السلفية 
ومكتيتها ¿ القاهرة» ١۶‏ هب 


YA 


۲۸٦ 


الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري» إدارة الطباعة المنيرئة» القاهرةء 
طا ۸٤۱۳هھ.‏ 

کتثاب المثال: أت د القاسم پو سلام» تحقيق ا3ء عبد المجيد 
قطامش» طبعة دار المأمون للتراث» دمشق» طبعة عام ۱۹۸۰٠ءم.‏ 

طبع القاهرة» ١۱۹۹م‏ (النسخة العرييّة). 

المتل الأعلى قى الآلبيك: خواجة قى قال الليدء جس اسه 
محمود الشریف» دار الفکر» دمشق» ط۱» ٩۱۹۸ء.‏ 

مجمرغة الوثاتق السياسية للحهد التبرى والخلافة الراشذة: محمة 
حمید الله» دار النفائس» بیروت» ط۷ ۲۲٤۱ھ/۲۰۰۱م.‏ 

محاضرات في اللَّصرانبّة : محمد أبو زهرة» دار الكتاب العربي» مصر» 
ط۳٤‏ ۱٩۱۹ء.‏ 

محاكم التفتیش : د. سليمان مظهر» القاهرة» ١٤۱۹ء.‏ 

المظلومون في اریخ (اوراق من التاريخ ۲ 2 اکر مص طفی ۽ 
متشو رات شر كة النونء الكويت (ذت): 

مع الله (دراسات في الدّعوة والتعاة): محمد الغزالي» دار القلمء 
دمشق »› ط0 » ۴ ھ/ م 


م الان : ياقوت الحموي› دار ضبا 5ز ۽ يروت » ط : ۷ هھ / 


۷ م. 
املال والليي: غيل عالد أفدى» مطيط المداية بالقاهرة» ۴۷۸١م‏ 


ينابيع المسيحيّة: خواجة أفندي كمال الدين» تعريب إسماعيل حلمي 
البارودي» منشورات لأجنة المحققين : لخ ۱م 


کشاف الصُور 
(مرتباً على حروف المعجم) 


بو جا (مسجد» نيجرية): ۲٠۵‏ 

اتشيه (جامع باندا): ۱۷۰ 

ادود (نجران): ٠١۴۳‏ 

اهس آبابا: ١د‏ 

۲٥۵١ ۲٤۹ ۰۲٤۸ ارتیریة:‎ 

إلأزغر التريف (القاخر): ٠١۵‏ 

اسراغاة اال ۷ 

الاسترقاق في جزيرة غوري : ۱۷ 

أسمرة (جامع الخلفاء الراشدين): 
TEY‏ 

٩۷ اشسلیة:‎ 

اعمال اسان الو عحفة: الح 
الجماعي وقتل الأطفال برميهم 
غل الصضخور: ١ة‏ 

TI gO م درمان‎ 


أ 


أمهرة : Y oV‏ 
آمیستار (معبد السیخ): ٠١۹‏ 


لالس 4 

اوت اس ها 
اوغندة: ۳۲ ۳۳ 

آيا صوفيا (إسطنبول): ۲٠١‏ 
اتج : ۲٣*٣‏ 


باب اللاعودة (جزيرة غوري): ١١‏ 
بابوا: ۱۸۱ 

البالیار (جزر): ٩۸‏ 

ادا ت اتشر 

بايزيد (الصاعقة): ٠١٤‏ 

بایکال (بحيرة): ٠٤٤‏ 

ببوان = غينية الجديدة 

مشارق: ۱۲۶ 

بروتای االسجلا: ۱۷۹ 

بغداد: ۱۳۲۷ 

YAY ۱۹١ بلخر اد‎ 


A۸ 


بمبة (الساحل): ۲۳١‏ 
ٽاء مغولي : ۹ 
البنغال: ٠١١‏ 

٠١۷ : بهار‎ 

بور سودان: ۲۵٣۹‏ 
بورنیو : ۰۱۷۸» ۱۷۹ 
الو هة ۲١١‏ 
المارستان الور : ٤٥‏ 


7 3 
0 
5 

۰ 4 


تاج محل : ۲۹۷ 

تانا (منابع الثیل الأزرق): ۲۵١۷ ۲٥٤‏ 
هرسات 6 

تسليم مفتاح غرناطة: ٠٤١‏ 

تاد (البخة): ٠٠١‏ 

لسا ۲*۲ 

تمبکتو : ۱۹۷» ۲۲۸ 

١ الخ‎ 

رانا : 4¥ 


ع 


۱۹۰٩ ۱۷٥0 ۱۷۱ جاوة:‎ 

الجبل الا سيد: ١١؟ء ۱1١‏ 

جبل المائدة (جنوب إفريقية): ۲۳۸ 

الجزر الفيليبينية: ٠۸١‏ 

جندي إسباني يطعم طفلاً لكلبه آمام 
ناظري أَمّه: ۳۷ 


A 
۲۲۹ : جنوب إفريقية‎ 


ج ال 8 © 


5 


الحيفة الط : 4ء م٤‏ ده 

حرق الرّعيم الهندي والكاهن يباركه 
لدل ملكوت السماء: ۷۹ 

الحركان والدّواليبي أثناء لقاء البابا: ٠٠‏ 

حصار القسطنطينة : ٠١٠١‏ 

حضر موت (المسجد): ١۲۳۲ء‏ ۲۲۷ 


3 
الخرطوم (النيل الأزرق): ۲٤۳‏ 


ا 
دارفور : ۱۹۹ 


الاترب لتر ۷١‏ 

درعة (وادي» المغرب): ۲۲۹ 
الككن: ١١١‏ 

دلهي : ۷ 

دنقلة (آئاں): ۲۰۹ 

الدون (هر): ۷١‏ 


ديو . 0 
9 


راجبوتانا : 0¥ 
رسالة الوسول َة إلى هرقل: ٩‏ 


ا ۹ 

سفاستوبول: ۱۳۹ 

سمارا (حوض الفولغا): ١١۲‏ 
سمرقند: ۱۲١‏ 

سنغافورة: ۱۸۳ 

السنغال (نهر): ٠۹١‏ 

سار 9ا 28 

سو کوتو (مسجد): ۲۰۵ 
سوط ة: 144 “¥ YY‏ 5 
سيبرية (القطب التمالي): ٠٤١‏ 
سیرالیون: ۲۱۹ 

سيشل (جزر مرجانية): ۲٤٠١‏ 
سیلیبس: ۱۸۰»> ۱۸۱ 


کار 7 م آاکوری؟ ۶ 
شار الذولة الخماتة: ٠١١‏ 


ر 


الضحراء الكبرى : 
صنعاء: ۲٥۳‏ 


TIAN CTI 


1۹0٥ : صنغاي‎ 
٣٠ الال‎ 
NTT o YTA : Amd الصين رالسواو:‎ 


10 


طرايلس (ليبية) : 
طليطلة : ٩۹۸‏ 


سيك الحسة االتاطات]: ٠١4‏ 
عطبرة نھ ): 10۹4 


غاصة: ۲۱¥ 

١ ا‎ 

٩٦ غرناطة:‎ 

غبنية الجديدة (ببوان» میسول): ۱۸۷ » 
۸٩۹‏ 


فاس: 11۷+¿ ۲۲5 

٠۲۳١ فكعوريا شلال زاميية):‎ 
NV 4T9 

فوتاجالون (جبال): ۲۱٠۰‏ 

القرلغا: ١۳ء‏ 8 

الفیحاء (دمشق الشّام): ۲۷٤‏ 


سیا 
4 » 


قازان (الجامع » تتارستان): ۱۳۳» TA ۲٣۹‏ 


4۰ 


القتس الفریف: ۴۸¿ ۴۴ ۲3١‏ 
قرطة (المسجد): ٩۷‏ 

٠١۹ القرم:‎ 

قرة قورم (عاصمة المغول): ٠١۹‏ 
قصر الحمراء (غرناطة): ۹۷ 
ال : 1*۸ 


الاتطي الال قروب الس ١‏ 


۷ ة2‎ 
TST ETF القيروان:‎ 


ك 
yy‏ 


قاش : ٤۲ء‏ ۳۴ 
کانترن: ۲۳۳ 

٩٩ گرفان:‎ 

رتا ۷0 

کشر ! ۱0٩‏ ۲۹3 
N‏ 4 
کلمنجارو (جبل): ۲۲٤١‏ 
گلرۂ (آئار): ۲۳۱ 
گمبا ا (أغندة): ۲0٥‏ 
قتا اشا ٣۹‏ 


کو چرات : 10¥ 
كوسوفو: ۱۱۱ 
لکذيقف: ١56‏ 


3 
مالدیف: ٠١۵١‏ 
مالقة: ٩۹۸‏ 
مالي : ۱۹۸ 
مالىبار: ٠١٤‏ 
سال ۴ 
اة (المسحدا: ۱۸١‏ 
ماک الیش : ٤۷‏ 
محمد الفاتح على حصانه: 10 
ماشه ۲2١‏ 
مراد الائی: ٠١۴‏ 
راکش 2 ۲۹٩‏ 
مسجد إبراهيم بن عاشور (قيرغيزية) : 
۱۱۹ 
مصوع (میناء): ۲٤۹‏ 
مقليشو: ۲٣۵‏ 
اا ۹ 
معد آار ليران اذريجات): ۲۹۹ 


قلجان: 6 
منابع اليل الآزرق (السغة): ١۹‏ 
منغولية : ۱۲۸ 


مسو ل = تة الجديدة 


نزول کولومبس في هايتي : ۹۲ 
قصب ی جزیرة شوری: ۱۷ 


الوا سال الشرداة]: ٠١١‏ 


الجر ا)2 ف۲4 ٣١۷‏ 
جر نة (مسجد): ۲٣۳‏ 


وارسو (بولونية): ٠٤١١‏ 
النیل الابیض: ۲٥١۷‏ رداي (واحة): ۲۰۳ 
اليل الاؤرق: 6۷ء ١۴‏ 


يالطا: ۱۳۹ 
هرر (المسجد): ۲٣۷‏ وا الا المراس: ف١٠‏ 
افك ٠۴۹‏ 
الهوسا: ۱۹۷ 


۲۹۱ 


۹۲ 


کشاف عام 


أماكن» أعلام أقوام.. 


(يقتصر على الثص) 


ورگ ۲۹ 
ألأزتىك : 1۸« VA «TY‏ 
الآزورو (جزر): ٠١‏ 


اا (الوسطى: الضخرى): ¢0 EY‏ 


ITY eT ITE QF 0ER 
YTV eYAA TW cE eT! 
YY 

آلو سد: ٣٣١‏ 


EB 
٩۰ ٦٦ إبراهيم (عليه السلام):‎ 
۲۳٣ إبراهیم آبو زرباي:‎ 
٠٤١ إبراهيم بن عاشور:‎ 
۱۹ : أٌبقراط‎ 


ابن الأئير الجزر: ٠١١‏ 


آبناهاکیم (دیفید): ۲٠۰‏ 

این طوطة: ۴۲ 14ء ۳ء 4 

ابن تيمية: ١١‏ 

این حل ۷٤‏ 

ان حزم : V٤‏ 

ابن حنبل (الإمام آحمد): ٩۱ ۰٤٩‏ 

۸٩ ٥0۸ ابن خلدون:‎ 

ابن رشد: ۸٩‏ 

ابن زهر: ۸٩‏ 

۸٥ ¿>٤۲ : ابن سینا‎ 

اپن شاهينڻ: ٤٤‏ 

اب الكيس2 ة۸ 

بو بكر (داعية): ۱۸٤‏ 

اپو گر ین ع ۳۷١‏ 4۲۲۳ ۷ 

آہو بک الضايق فل ۸ ١ء‏ دة 
Vo (Nr i0۹‏ 


۲٠۵ أبوجا:‎ 

VA TA Osa 

أو عبد الله مسحمد: ۲2۴ 

۲۹ ۰۲۷ »۲۲ أبو عبيدة بن الجرًاح:‎ 
oF BY FY E3 

ابو عزیز بن عمیر بن هاشم : ٥۷‏ 

آو قری: ۳۸ 

آپو النصر السامائى :2 ١١١‏ 

آپر قال الإندو تسس : ۲ 

ا اليثم : A0‏ 

أبو يحيى بن أبي بكر بن عمر 
اللمتوني : ا 

أبو يوسف بن إسحاق الكندي: ۲۷٤‏ 

الاتحاد السوفییتي : ۳۸ 

NY VY eT oT IAN 

WY IVI Ye YA ki 

١8۴ ائومفا:‎ 

إثبوبية = الحبشة 

آجتاي: ۱۲۷ 

اچ ۹ 

AT s1 : سید‎ 

الا عات ۴١‏ 

أحمد (الإمام) = ابن حنبل 

امد تدر ۷ 

اعدد بن ابراعي الآشرل» ٠١١‏ 

اند بن [ذريس : eA‏ 

آحجد ين فضالاان: ۱١١‏ 


أحمد شوقي : ٠٠١‏ 

ا چیھ (صی: ۹۳ 

أحمد عرّت راجح: ٦‏ 

آ جمد القري: ١٤ء ۲٤١‏ 

آ دو شر : ۲۱۵ 

إخوان السّيف (جماعة): ۷۸ 

الإدريسي (الشريف): ۸٥‏ 

e 

دیس آیابا: ۲۵١‏ 

١4 آذرفجان!‎ 

4٤ ! إرتس‎ 

ارکیریة 84ء ۳۹ د ٥د‏ 
۲0۸ 

ردس : ۱۹ 

آرسطو : ۱۹ 

أرغون: ۱۴۷ 

اوتا £ 

ریه سماج: ۲٣۹‏ 

الأزهر اللري! ٣١۴‏ 

آنا د 

اسا بے زیت ۴٢‏ 2ء ا e‏ 

اسان اء اء ¥ هه ف 
3V <47 “AF “AY «AVY «Af‏ 
IAA IAE AAT IAT ITA‏ 


1۹۲ 
۱۲۷ آستراخان:‎ 
SZ VA c1 <° FA ۷ اس ال‎ 


£ 


۸۲ »۷۳ »٦۸ استراسبورغ:‎ 

إسحاق (مولانا): ١۷٤‏ 

إسحاق ولي : ٠١١‏ 

١١١ ء٠١ إسطنبول (القسطتطية):‎ 
IF eA eû cT 1 
YVA cT <° 

۴ a الاسر‎ 

٩۹۰ ٦٩ إسماعیل:‎ 

إسماعیل بن عبد الله: ۱۹۲ 

إسماغل اللجراوش: ۲١‏ 


۲0۸۰ (TEV : سمرة‎ 


اشمل: کي ۹۷ 
اصحاب الاخدود: ۲٣۳ ۲٥۲‏ 


٦ الأصمعي:‎ 

الا طلسي ال9 طلنطي): ۲١‏ : اف 

۹ اقريقة! ص هاب اء لاء‎ 
CARN ¥۹4 VV EA «ff «fا‎ 
1۹% A 1۹۲ آل 1۹ء‎ 
es ofA FeO NYY iY 
NY FTE TY* FIA CTY 
CYP EYA oT (OFF YY 
VY TeV oY FEE 
YA‘ «TV0 

* Ê» A افخانسعان 9 لفات‎ 
4 

أكبر (السلطان): ۸ة 

اء آ۷ 


أكەقورد: ¥¿ ١ء‏ «ة 


أكمل الدين إحسان أوغلي: ٠١١‏ 

٠١۷ ٠١١ ألبانية:‎ 

الو قڭ: ١١‏ 

VY AA NE TY E1 الا‎ 

Air L5 : إليزابيت الأولى‎ 

۱۷٤ : آمبل‎ 

مداد صبري : ۲۷۸ 

آم فرسان: ۹ا و 

۲١ 1۸ ¿۷۹ آفریکة (افریگیوة:‎ 
EÊ (E A FA FY O 
cAI V4 «VA «VY cA «f7 
۲ A^ «A1 

۲5۷ ۲۵١ آمهرة؛‎ 

سارن اء ۷4 

امسار 2 ۲8۹ 

أ جره الف ۷ 

٠١١ : انتیهاري‎ 

الآنتیل: ۱۸ء ۷۸ 

انمو رونا: ۲۹١‏ 

آتچرمات [ساعت= ۲۹۳ 

آنجومان تبلغ إسلام: ۲٠١‏ 

آنجومان حامي إسلام: ۲٣١‏ 

آنجومان حمایت إسلام: ۲٣١‏ 

آنجومان هداية إسلام: ۲٣١‏ 

انجومان وعظ إسلام: ۲٠٩‏ 

8A E الت قل: ۷ 1ء اگ‎ 
cA <41 «4° CAA (VY <۹ 
TA YY NYE oF 


اا اغ ٢‏ 


إنغلاند لیندي: ۳۸ 

VY eA <Y 

٠١١ الانكشارية:‎ 

۸۸ »۰۸۰٩ نکلترة:‎ 

ا فار شا ۲ ١ء ۷١‏ 

ون 44ء ٤١‏ 

اوفكش: 19ء £5 

ia e a E 
N ¥ 0۹ 2E E8 ۹ 
«<44 AA <A «AO AE AY 
YVo (VT «<1۳ 

e ا‎ 

OR <¥ اوی‎ 

الأوزاعي: ا 

٢ ء۳١ آوزىلغ‎ 

وىك خان: ۱۳۱ 

CYT (YY FY <Y» :ةدtشوأ‎ 
۲٦ 

ولاف لرا تچەسون: Y5‏ 

ولوت کیرسات: ۳۹ 

EET 

يا صوفیا: ۲٠١‏ 


أ 


اوو : ۲۹ 
ايدان 7ق : ۱۷۸ 
إيران = فارس 

أا ااا ۲١‏ 
إيطالية : ٠‏ 


ا 


اشات: ٤ذ۲‏ » ۲۵۹ 

ایلخان (إیلخاتانت): ١۱۲۶ء ١۲۷‏ 
إيلياء = القدس 

ايو تسوس الخادى عشر! ۸1 


با 
ر ¥ 


بايا قر الدين! ١١١‏ 

A اچوا‎ 

باتجان: ۱۸71 

باو + ¥ 

باجاجاران: ۱۷0 

۳١ بارگتد:‎ 

AT 4¥ (YT ¥ ۹ اريه‎ 
Ao «AY 

باغرمي: ۲۰۲ 

١۱۹ پاکو:‎ 

۱۸٦ پا‎ 

البالیار: ۹۸ 

البانتو : ۲9۸ 

باندا: ۱۷۰ 

Ji FT mb 

٤£ بايگاڭ:‎ 

JAY YAT : Ala 


TE : نشكا ماريام‎ 
5Y cE ال:‎ 
40٥ Ys INE 


۹۹ 


البخر الاحمر: ۹۸ء ٤٤ء‏ آ۴ 

الي المقا: +۹ 

efa بطاري: £> أ 4ء‎ 
YT NEE «TI 1T 

٤۲ الببخاري:‎ 

٥۷ بدر:‎ 

۱٦۹ بدری:‎ 

برادفورد: ۸۸ 

بربارا والترز: ۲۰ 

Y8 LTTY +14 10 اليرجرا‎ 
A4 

بررة: ۷ ٣ا‏ 

١ رت‎ 

الہرتخال (پرتغالہرف): ۸ ٭ ٣۷ ٣١‏ 
که اي واي ٣٣ل ۲)١‏ 
۲0٦‏ 

بركة خان: ١۲۷‏ 

بركة الله : ۲۷۸ 

٠١ بریشيا:‎ 

س یطالہا ۱۹ء ٣ء‏ ۷٣ء‏ آم 68 
YVY «T0۸‏ 

فولاڭ: #8 

۸٤ برمنجهام:‎ 

۲٣۸ البرك‎ 

٣ ت‎ 

٣٠ ارتو‎ 

برهمن آباد: ٠٥۲‏ 

بروناي: ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

بشير السباعي: ۱۸» ۳۷ 


۱۳۳ : بظرسن‎ 
YE dIFY ITT : بداد‎ 


E 
يلاد الشام ت الشام‎ 
۸۷ بلاط الشهداء (براثيه):‎ 
E 

بلبل شاه: ۱٥۸‏ 
البلجيكرك: 1۹4 
بلخ : NT‏ 

١۳١١ ء١۷۹۸ البلغار:‎ 
۱١١ ء۱1٠۹ بلغراد:‎ 
٠١۸ البلقان:‎ 

٤ و‎ 

۱۷٤ بلمنج::‎ 

۱۷٤ بنتام:‎ 

۲٣١ النجات:‎ 

۲٣۲ : بندئي‎ 

ا:2 2 
یھی السادس فک 1 ۷٤‏ 
البنغال: ١١٠١ء ٠١۷‏ 
ج ااش: ١‏ 

٠١۷ ۱٥١ : بهار‎ 
e : ال‎ 

بواتية = بلاظ الشهداء 
ئوانساتا + ۸£ 
بوپوفاتس: ١۱۲‏ 

٧١١ 2 الوجر‎ 


T2 . بودور‎ 


اليوفية [البوذيون): ١1۳۷ء ١۷٣۲‏ 
تور نسودان: ۲٥۹‏ 

۲٣۰۲ بورنو:‎ 

۷٩۹ ۷۸ رت2‎ 

I TF 2117 e الو‎ 


پوسوجا: ° ؟؟ 

دوش (1 ا بن): ۷5 

۲۲١ الول‎ 

ول 0ے الا کاب کا 
AY VY VY ¥ OT OY‏ 
۰ ۹ 


بولونة ۱۳۸ ¢ £ 

بونائی: ۱0۱ 

بوینس آیرس : ۸۰ 

iY Cal ee 

الست الا يض: ۸۹ | 

بیت المقدس = القدس 

مر الى ۴١‏ 

ہے سھایے لالم شد الاقی ااناس : 
۱0۱ 

٢ : البيرولي‎ 

ا ۹۲ 

السار سان الرري 2 5 

Ys £ YA ¥ 18 لى‎ 
ا۷‎ 

بتر کله ۱۹٩‏ 

بیوکیل : ۱۸۸ 

بییر بوجیه: ۱۱ 

بییر رونوفن: ۷۹ 


تاج محل : TY‏ 

١ +: ئالھو‎ 

۲۵٥۷ »۲٥٤ تانا (بحيرة):‎ 

k۹ : تانج‎ 

التايمز (ضحيفة لتدنية) : ۲۷۹ 

٠١١ تبریز:‎ 

رك ¶ء ۲۵ 

1١١ ء١١ التار ااالرء تر سعان):‎ 
EY ote FA FE E 
TI FA EE 

٠٥١١ : ترتشنابلي‎ 

تر کانا (پجیر): ۲۳۹ 

۰٦ ترکسفان (الشرفہاء سیتگیالغ)‎ 
YA* «ION ATT «1° 

رة الراك الاتراك السلاجقة): 
VY IY IVE Ve <‏ 

رات ۱۷۹ 

سا 8۸ 

TA PT oY oY ا‎ 

تشارلر (الأس)) ۷ء ١ء ٠+‏ 

تغلق تیمورخان: ١۳١۱‏ 

TE YF ۴ الک ور:‎ 


تکلس: ۲٤۸‏ 
کردار ادا 4۴۶ ۳۲ 
المسان: ١١ع‏ اء 


FAV g0 iV : توکو (تمکت؟‎ 


۲۹۷ TTA eTTY CTY 8 


۲4۹۸ 


ٹوفاس ارتوللڈ ¿۳١ ١۴‏ ۳۴ء ف۷ 
FTI sIAA E+ YY EYA‏ 

توماس کارلیل: ۲۷۲ 

۲٢۲ : ونس‎ 

السك أفاء ١‏ 

تيبستي : 1۸ 

بير سلطان: ۱5۷١ء ١٤۸‏ 


س 


E ۷ الجا‎ 

۲٥۸ ۲٤۷ التیجري:‎ 

۱١¥ رانا‎ 

۲٤۸ تیماریام:‎ 

ال رون "ر 

تیودور: ۲۵۸ 

تيودور أبو قَرَّة: ٠١‏ 
لا 


درس سی الول ۷۷ 
چاپر تن چان Ao‏ 
الجايية: Te‏ 


الجاربيات نة ريطاي : د۸ 
الال : ٤ء o۸‏ 


۸٩ جالیلو:‎ 

٤)0 جامايكة:‎ 

چان دوا پو رنت : ۷ء ۸1 

چانىقو : °۹ 

¥ (VE «YY «11 چجاوة:‎ 
۱۹٩ 1 

الجل الاسيد: ١١ء ١١‏ 

جل اللهبي: ۲٢۴‏ 

١۹٤ جدالة:‎ 

۱۷٤ : جريسڭ‎ 

الجا ۳۷ء 4¥ ۲1١‏ 

چؤر الملوك (ملوکس): ۷۳+ ۷۷ 
۸٦‏ 

الجزرة االات غه 

٠٠١١ ۲٥۲ »٩ الجزيرة (العربّة):‎ 

الجزيرة (الفراتة): ۲٠۸‏ 

الجزيرة (الفضائّة): ٠٠١‏ 

الجغبوت: ۲۱۸ 

جخطاي : ۱۲۷ ۱۳۱ 

جمال مسعود: ٠٠١‏ 

۲٣٤ چها:‎ 

جميع بن حاضر الناجي: ٠۲۲‏ 

جميل عبد الله محمد المصري : ۲٤‏ 

جکر خان ۷۹ء 4۲۷ 44 

تاشر س ye۹‏ 

YA YYY «11ê 4180 ج:‎ 

ûy £§Q ¢, 400 0۳ جخخیق:‎ 


VY HINA CTT EV 


جه 2۲ 

جوجي خان: ۱٤٤‏ 

۱١٦ جور:‎ 

جورج برانکوفیتش : ۱٠۸‏ 
جورس : ٠*۹‏ 

جون (ملك الحيشة): ۲٤١۷‏ 


جون بول الاش ؛ Ao‏ 
چون کوفین : ۲۲ 
چون هكڭ: ۸٤‏ 
جون هینادې : ۱٩۹‏ 


جيوفاني باتيستا مونيتني (بولس 
السافسي): ١١‏ 


ا 


الحباب (قبائل): ۲٤۷‏ 

۹۹ الجفشة رتو ١٣ء که‎ 
CTE TES TEE TEY ETE 
cY00 (YoY cY0° TEA (T4۷ 
TTA TEA YO 

اعجار : 0۹ء ١۹ء‏ ل 

١٣ الحدصة:‎ 

حراء: ۱۱ 

حسن إبراهیم حسن: ۲١‏ 

عسل اين مرا ۷١‏ 

الیحسین پن قل : ۲1۸ 

٤۷ غ٣‎ ١۹ ج وت‎ 

۱٩۸ ۳ حلب:‎ 


۲٣ e٣٣۲ : حمص‎ 


خالد بن الولید: ۲١ ۲٦١‏ ١ه‏ 

TT E 

١١١ 455 خراسان!‎ 

TET TE الخرطوم:‎ 

٠٤۸ الخلجيون:‎ 

١ الخد‎ 

Ao «1 : الخوارزمي‎ 

Y8 : خوانشي‎ 

وط كمال اللي ۷ 

خوندمير حسيني : 1٥۱‏ 
ا 

اتن سا عة : ۱۷٦‏ 

دارقور؟ £1۹۹ ۲۹7 

دافستان: ۲۸ 

داکار: ۷ 

الدارب: 1354ء *۷ 

دانیاك پیر و کش ۱١۳‏ 

ie : داهومي‎ 

درعة (وادی): ۲۲۲ ۲۲٩‏ 

درويش علي : V€‏ 

الکن (مضة) 1۹ء ٤٥ء ۲٣١‏ 

۲۹۹ Vo c<TIY <17 : دلهي‎ 


۳» » 


gO lE EY cIY iF E E EE 
VE IT AS ¥ OY 


YEY Y4 oA as 
۷۸ النتمارك؛‎ 

ا ۷۸ 

دهلك (جزر): ۲٣۲‏ 
دوارو: ۲١٣‏ 

الدوديكر لا : ٠١١١‏ 

النعون ): ¥ 

دو ماکری: ۱۸ 

الدياك (قبائل): ٠۷۸‏ 

دی قر طس :! ١۹‏ 


YO gS . ديو‎ 


زاترتس (دلورداء ۲۸١‏ 

رابطة العالم الإسلامي: ۲٠١‏ 

زا چمرتاتا (راجییت) 1۹ء 8١۷‏ : 
0۷ 

رادن رحمت (ابن): ۱۷٤١‏ 

الرارص: بء ١ء‏ د 

رحمة الله بن خليل الرّحمن الهندي 
الكيرنوي العثمانى: ۲۷١ ۲۷١‏ 
VA < V‏ ۰ 

الج أ 


س ادر لاء 9 
رسول الله 4 = محمد ولاز 
ارق صي : o‏ 
رفوتان: ٠١١‏ 
روبرت کراین (فاروق عبد الحق): ۸٩‏ 
روجيه غارودي: ۷٥١‏ 
NEC ELEY GIET CITA CYA‏ 
الروم (رومان): ۰۲٢ ۲۵ »٩‏ ۲۹» 
VVE NYY ges TE AS‏ 
رومة:2 NT oVY oY «E‏ 
الرياض: ۷١‏ 
وارد قلي الاسده ۷ة 
ریغينسبورع : YE‏ 
رینیه جیهو : ۸۸ 
لا 
زاکاسي (مسلم دام): ۰۱۹7 ۲۲۳ 
زامسة: ۲٣٣١‏ 
زاودیتو : ۲۵۸ 
زرادشت (زرادشة): 1۸ء 1۹ 
الرّرقالي : A0‏ 
زمایفتش : ٠١١۷‏ 
زنجبار: ٣٣١ ¿۲٣٣٢‏ 
زیاکا پن پچ : ۲۷٤‏ 
زیخریك هونکه: ۱۹¿ ٤٤‏ 


زیلع : ۳ 


ماترق بواغار: ۱۲۴ 


سال الع ۲۲١‏ 

الساسانون اما ۷ 

۲۲٤ السافاتا:‎ 

ساوز فتهي 1۸ 

سان بارتلمي (ملحمة): ۰۸۰٩‏ ۸۱ 

ساضیت اولورارنت: ٩۷‏ 

سان : ۲۸ 

ستانلي بول: ٤۸‏ 

سر ایر ۹ 

A YY TY od 

سعد ین رید ١‏ ؟ 

سيك سن العاص :2 ١١۶١‏ 

سعيد بن عثمان: ١١١‏ 

سا وو ن: ۱۲٩‏ 

السکسوق= ۷¥ 

الچ د وء الادا 

١۲٤١ سلجوق:‎ 

N «EY : اشر التائ‎ 

سلمان الفارسي : ٤٠‏ 

٠۸١ السلوتي:‎ 

سلیمان عليه السّلام: ۸۰» ۲٣۰‏ 

سليعات ین آي السزي: ٠١١‏ 

سليمان مظهر: ١۱ء ٤٦‏ 

مساوا: ۳۴ 

ار ۲ 

Tê 4F FY c> مرد:‎ 
IY ¥3 

سمعان (مطران): ۱۳ 


ا ام8 ٠۴‏ 

٠١۹ رة‎ 

ال 8 

١١ ۹3 الاك ١ء 48ء‎ 
Ae TFT ofS FE 

ستغافررة 1۸53ء ۸۲ء 1۸۳ 

ستغافة: ۱١‏ ؟» ۲۱۸ 

سنکري : ۲۲۸ 

ET ihe EF ce 

YA TA الستو م‎ 

اة *٭ ١‏ 

۲٤١ سوبة:‎ 

١١ السودان: 1۹8 21۹1 ٭٭ ۷ء‎ 
TTT <A TIA FUE 8 
TEY oF FY oOYYE YY 
YON «Yo 

۲۹۵ ›*٤ سوکوتو:‎ 

سولو (جزیرة): ۱۸٤‏ 

1¥ 4 4 0¥ سط‎ 
14 1۷0 V۲ «۷| 


E E 


سرتیا ی هاو ۸١ 1٩‏ 


VV «11| ٠ سويسرة‎ 
ET «UF FT 


۷۹۹ 
۳۰۹ CG e 


| ۱۹ السيخ:‎ 
٣ ٣۹ سال‎ 


۱۳١ مسرة:‎ 

سیشل (جزر): ۲٤٠١‏ 

س رع £ 

سيفر البابسوني: ۸٥‏ 

سیکستس الرابع: »۸٤ »٤٦‏ ۱۸۲ 
سینا : ۱۳ 

سینکیانغ = ترکستان 

سیییس۲ ۱1۸۲ء ۱۸۱ 

سیمون: ۱۱۲۳ 

سید لین س کان 8۹ 


سید على الھمذانی: ۱١۸‏ 
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شاکر مصطفی : ۱۸ 

اول التاسع : ۸۰ 

شارلمان: ۷۷ 

الام ايلاد الام أ ١‏ ۷ا 
ENT OY GIT SIT GT) EP‏ 
VE TO‏ 

ااافا ۷ 

شاهبانو: ۱۱۸ 

شاه بیرانه: ۱١٩١‏ 

شاهر یحیی وحید: ٦1‏ 

شاؤول: ۸۳. ۸° 

TO (YA YoY EEA اذ‎ 


|٤١ لغاش‎ 


اليضاة:+ ٠١‏ 
شبلدونیان (مسرح) : ۷ 


4 الص جرا الگہرق: ۹۳ء‎ 
FYE OFIY FIA TIN ATT 
YA ET 

اضر ١۶١ر‏ ا 

١۸٤ الصسد:‎ 

صكوك الغفران: ۸٠٥‏ 

صموئیل زویمر: ۱۸ 

صموئیل هنتنغتون: ٤١‏ 

۲٥۳ صنعاء:‎ 

دخاي 1۹44ء 1۹6¿ 41۹1 41۲۳ 
۲٤‏ 

١۹٤ صنهاجة:‎ 

١٤ الضوصو:‎ 

٣١ ۳٥ الصوفال: 1۸ء‎ 

الشركة (صسولت الحسا)! ١۷ء‏ 
<Y‏ ۷۹4 


VII aITA YTV IT 4 : الجن‎ 
TEE EYE EVAYT ETE 


طاوق پر ا یاة: 4۳ 14۲ 
الظبرى ؛ 1 
طراولھن : Tos TIO CTIY‏ 


اول زع ؟ ۷ 

عباس رشدی العماري: ۲۲ 

العباسة الاس ةة ¥ :١۴١‏ 
۷٤‏ 

عا المد ا ا ةpYE oI‏ 
TTT‏ 

عبد الرّحمن (رئيس بيت المال في 
الضي ا ٣١‏ 

عبد الرّحمن الخازن: ۸١‏ 

عبد الرّحمن بن عمرو بن يخيد 
الاوزاعي: ١١‏ 

شید الرٴحمن بن عرف: 6١ ۴١‏ 

عد الرجيم بن علي القاضي 
القعافصل): ۷۳ 

عبد الرشید سکنر : ۸۸ 

عبد السلام عبد العزيز فهمي : * a‏ 

ع الان چان ۷آ v۸‏ 

شبد العري الشتاو: **۷ 

عبد القادر (القادرة): ۲١۹۲‏ 

د ال 9 7 

عبد الله (الشيخ): ٠۷١‏ 

بك الله برخ عبد الله : ۲۷٤‏ 

عبد الله بن غون: ۲۷۷ 

سید آل بن پاس ۱۹۳ 


قد اله غارف: ۱۲۸ 


عبد المجيد بن عابدين: ١١‏ 

عبد المجيد قطامش: 1 

عتبة بن عامر الجهني: °٩‏ 

عتما دنقلیرږ: :+۲ 

الشالون: 00۹ ١٠1م‏ اع "لذ 
CIF eV OA LT of‏ 
۳ 164 107 

صلل رسلطة» ةا ۲9١ ۲ ٤1‏ 

عدي شماجلي : 0۹ 

عراء مالی ی (القیلیی): 16٩‏ ۱۹۸ : 


1A0 IAT «1A۲ 

We «f° F۸ 7 العراق:‎ 

AY <¥ YF UF a 

قصسك عبد الأظيف لدي : ١‏ 

عطبرة: ۲۹۹ 

العفيف (حيّ بدمشق): ٤٣‏ 

علي احمد لبن : ۱۹۹ 

علی ہن ایی طالید 1۸ ۴۳ 8١‏ 

علي الطنطاوي : اا 

على محمد الصلابي: ١٠١٠ء ٠١١‏ 

قلیكرة: ۲۲ 

ا 4 

عمر (الحاج): ۲٠٤١‏ 

۳*١ ۳۹ے‎ ٣۷ سی پم الخطات:‎ 
oY (O01 EA f> TT <F 

جر تن عة العايا: اک ١٣*١‏ 
۱۲۱ ۹۲ 

سر کس الا الد اا جل ٩‏ 


عمر فرٌوخ : 8 CF‏ ااا 


عمر عیدروس بیش بان: ٠١١‏ 
عمرو بن العاص : ¢8 ê‏ 
یداب : ۰۰ 


غاا ۱ 

غامبية: ۲۱۷ 

٤٨ : غاندي‎ 

IIT TIE AT LIE Ha 
TYV TTS BITE IIT 

غرفيان ئىدوروق: 18 ¥ » YA‏ 

غرتاطة: 6ء 18ء 47> ۹¥ 

غریغوار اثالث عار: ۸١‏ 

عرینییه: ۸۸ 

۲۷٤ ٠٩ الغزالي (محمد):‎ 

AN < : غو‎ 

غوري (جزیرة): ١۱ء‏ ۱۷ 

اللررة لفرت ٠۷٤‏ 

AY iA" ÊV >¥ وساف وبروت‎ 

TQ oN 

نة الجديلة: ١4ء‏ ۸> 1۸¥ : 
۸۹ 

غيومان: 1 


۲٠١ »۲۱۰ فاتاجالون:‎ 
¥ الفایکان: ۳¿ > اء 1ء‎ 
VT VY «V1 «¥° <14 ۸ 

AO «AY «A| 


۹٩۹ 0۹ : فاران‎ 

E1 CIA ETIY فارس (إرات):‎ 
VAL TQ ITY EFT ITY 

فاروق عبد الحق = روبرت کراین 


WY NYê YY ¥ 2 

فاسکو دو غاما: ۱٦‏ 

فانسان مونتیه: ۳۹» ۸۸ 

فخر الذين الرّازي = الرّازى 

۸٩ فرانزغریس:‎ 

فردريك موريس : ° 

۱١ فردیناند:‎ 

الفرس = فارس 

۲۷٦ : فرنج‎ 

AV AY LEY LE ¥ قرن1:‎ 
TIT ETI 

0١ قروو‎ 

۲٣۰ ۲۵۹ ۲۳٣١ فکتوریا (بحیرة):‎ 

۱٤١ : فلادیفوستك‎ 

Y۸ ¥۸ : لادم‎ 

٠٠١ القلاشا:‎ 

ا £ 


٠ 


۱۰۰ ٦۰ ء٤١‎ ۱٦ : فلسطین‎ 
١٤١ لن (قيلةا:‎ 

YA VY ¢ ¥1 فتدر:‎ 
٢ ا‎ 

فو جیرارد (شارع): AY‏ 
القولائی: ٤2ء‏ ١۴؟›‏ ۲۲ 


۳١ لاء‎ ١ ء؟۴١ الفرلغا:‎ 
۴۸ 

۲١۸ ۲٤۲ الفونج (مملكة):‎ 

الفيحاء = دمشق الشام 

فیشر: ۷۸ 

فيصل (الغلك): ۷۴ء لاء ۷ 

قيضل السماك: “ 

لیب الال : ۸١‏ 

یلین = عذراء مالزية 


٠١ : فییتنام‎ 


ادر ۴۲ £ 

اران ۴۴آ دغر 5غا 4€ 
TY FA‏ 

القاسم بن سلام (أبو عبيد): ٦‏ 

الق افےة: عا آکء دا ۴۴ 
TIT eEITY ETI?‏ 

١١١ الط‎ 

القبيلة الذهبة: ۱۲۷ ٠۳١١‏ 

ية ين عسل الباملى: ١1۳ء ١۴١‏ 

۲۳ القدس (پیت المقدس؛ إيلياء):‎ 
eT cT LTA IVY CTL 9 
No TOs CVT LTE O! ET ¢ 

قرظبة: 5٩ء‏ ۹۷ء ٣۷‏ 

٠۳۹ ۰۱۳۸ القرم:‎ 

قره قورم: ۱۲۹ 

رتشن ۲۲ 

القسطنطينية = إسطنبول 


الاھ : ۸ 

القطي اللمال: ١٤ء ٢١١‏ 

٤٤ القطيفة:‎ 

قالاوون: ۱۳۰ 

رات تاور 14ع 1ن ٩١‏ 

قوبیلاي خان: ۱١۲‏ 

فوته 5۳ 

فويدة: ۱۷۲ 

الام رکس ۴٭ ع ١‏ 

القيرغيز (فيرغبزية): ١٠١١ء ٤١‏ 
ا 

۲۲٣ ء۲٣۳٣ القروات:‎ 


الکات: ۲۸ 

کابونجسوان (شریف): ۱۸۲ 

کات استیفنس (یوسف إسلام): ۸۸ 

گاترين الاتية: ٠١١‏ 

کاترینا دومیدیسیس : ۸۰ 

کازل برو کلمان: ١‏ 

NYE AY ATE ANTES 
T۸۹ 

كافا (ولاية): ۲٤۸‏ 

كاليفورنية: ۱۸ 

۲٣۵ کاسالا:‎ 

کار ۱ 

۱٦١ ¿۰1٦٤ کانسو:‎ 

کانم: و 

0 eî 


TAET £۹۹ ان‎ 

گرشتا: ۸۲ 

۱۱٩۹ کرمات:‎ 

N18 411€ ریت‎ 

کریستوفر سکیف : ۲٣‏ 

كريم المخدوم (الشريف): ٠۸١‏ 

كلسي : ١٤ج‏ 9۸¿ 190%¿ * 

كعب بن مالك الخزرجي: ٠١‏ 

F4 FIA 

کلمتجارى: ۳۲ ۳€ 

اوا ¥ 8 

کمبردج: ۲۱ 

کرو ۲۹۷ 

۷۹٩ کورو:‎ 

۸٩ کنتربوري:‎ 

کچ ل: 0۲ء 1۲ 

۱١۳ : کنجنقو‎ 
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۱٦۱۲ : کنفوشیوس‎ 

۲١۶ کا‎ 

گترات. (الملك): ۷Y۸‏ 

۸٩ کوبرنیکس:‎ 

کوتشم خان: ۱٤٤‏ 

کرچرات: 51 ۵¥ 

۲۸١ کوجییر:‎ 

11١ K٩ گوسینر: ۰ء ل2‎ 
Y۹ 

کولورادو: ۱۸» ۸۲ 

٩ ¢۸ كۆلۈمس:‎ 


کولي : 1 
وون : ۲١5‏ 
کات ۷۵ 
کیت Y۸‏ 
زا 
AR Ik‏ 
شور 1ة TY TTT‏ 
لطفي ليفونيان: د 


٠١١ ١٠١١ لكديف:‎ 
Vo لاو ؛‎ 


لاسا : ۲۵۸ 
لورافیشيا فاغلیري: ۱۳ 
لوستير: 1 

اللو متد: 1 

لوي بنیون: ۲۱٣‏ 
لويس عوض: ۲١‏ 
18ع TWA‏ 
ا E A‏ 
لیج ياسو: ۲٣۸‏ 
لیکاسي: ۰٤٦‏ ۱۸۳ 
لیودجر: ۷۸ 
لیوناردو دافنشي : ۱۹ 
ليون الاافریقي : ۱۹۸ 


ل 

مارتن الخامس: ١٠ء ۸١‏ 

مازن المبارك: ۷۲ 

فاکص فانجى: ۲۰ 

مادا لک )+ ۲٥١‏ 

YY Yl مالاو‎ 

٠١۵١ : مالدیف‎ 

٩۹۸ مالقة:‎ 

مالك (الإمام): ٦ه‏ 

الالكة: 2% 

5١ فالە:‎ 

{A «£ : مالي‎ 

18€ »18¥ ¥0“ 8% قاليبار:‎ 
NT 

ماليرية: ۱۷۳ 

المأمون (العباسي): ٠١‏ 

»۱۹۸ ۰۱۹٤ الماندي (الماندنجو):‎ 
GYYYT CTY CY TIT 1° 
Yt) TY ETÊ 

۸٦ »۷٤ : مانويل الثاني‎ 

مائیاا (آمان اھ): ۸8ء ۱۸6 

ها وراء التهر: ۹٤ع‏ ۷¥ ١۴ء‏ 
Ar F1‏ 

المائدة (جبل): ۲۳۸ 

المایا: ۱۸ء ۳۷» ۷۸ 

مایکل هارت: ۸۸ 

مبارك (الأب الأبناني): ۷۰ 


المبروك البهلول إلطيف: ٠٠١‏ 

المتمَة (موقعة): ۲١۸‏ 

المج ودا 4# 

مجلس الأمن: ٤٠١‏ 

4 ء۴١‎ ء۱١‎ >۱٤ اکم الیش:‎ 
CAT ¢ CA CAE EY 
۸° 1۸1 

: محمد کل (رسرل الف اللب کل‎ 
TTY AF AY <4 ¥ c8 
CAY «VE GTI COV (OD E 
ITY <A AA CAN AY 
74 «VA «* <€ 

محمد أبو الفضل إبراهيم: ۳۰» ٠١١‏ 

محمد اجتباء النّدوي: ۲۸۱ 

محمد آحمد ملکاوي : ۲۷۹ 

محمد بختيار الخلجي : ۱٥٩‏ 

محمد بن الحسن الشيبائي: ۹ه 

محمد بن سید علي : ٠١١‏ 


المجيلى : EE‏ 
محمد بن عبد الله أبو إسماعيل الأزدي 
البصري: ۲١‏ 


محمد بن علي السّنوني: ۲۱۸ 

٠١١ ء٠١٠١ محمد الثاني (الفاتح):‎ 
NIY e8 

مجك الط کا اء ۷ 

مل جل ال: ۳۴8 ۷ ۳ 

ید دادو ۹۹ 
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محمد رشید رضا : TT‏ 


جمد شاد: ۱۷۲ 

محمد صفي الذين أبو العز: ٠١١‏ 

میحسك طا الے : ۸٣‏ 

محمد عثمان الميرغني (الأميرغني): 
۲۹۸ 

محمد فؤاد عبد الباقي : ٩‏ 

محمد السارك: ۷٢‏ 

محمد معروف الدواليبي: ٦٠١ ٦۳‏ 
¥ ¥ 

محمد التاصر الموخدي: ۱۹› ۸۸ 

محمود الغزنوي: ۱٤١‏ 

محمود محمد شاکر : ۲۵ 

می اللين الا : ٣‏ 

مدرسة الاست: ۲٣١١‏ 

۲٤١ مدغشقر:‎ 

ة١‎ ¿14 <١ ¿1١ المنديية المثورة:‎ 

ء١۹۷۲‎ >ء1۹١ المرابطرن (الملكرف):‎ 
TY NYY oYYT* AE ۹ 
YY LYYTT fs YE 

مراد القا 2 دا ١*۴‏ 

مراد هوفمان: ۲۲ ۲۳» »۷٥‏ ۸۸ 

YA £ 11۹۳ ماگ2‎ 

١۲ : مریم‎ 

۲٤۲ مزاجة:‎ 

مزلف شاه: ۱۷۲ 

۲١۴ قدو‎ 

مسعود (سلظان): ٠١۳‏ 

۲۷٤ المسعودي:‎ 

ملم دام = زاکاسي 


٤٥١ ١۲ ء٦ المسيح عليه السّلام:‎ 
CAY A‘ «¥4 VY «¥1 14 
CAT 4Y LY o AE AF 
1۸٩ 

EF f1 ITF 0: 
IYE AE VY OY EF oY 
Ye <Y YA 1۹4 <Y oF 

٤٣ ٥ مصطفی الخالدي:‎ 

مصطفى الرّرقا: ۷۲ 

۲۵٢ ۲٥۲ ۲٤۹ » ۲٤۷ مَصوع:‎ 

مطورة: ۲۲۰ 

معاذ بن جبل : ۲۷ 

معاوية بن ابی سفيان: ١‏ ١ه‏ 

۳١ المعتزلة:‎ 

محر بن المشی (آبو يدد ۷١١‏ 

مين الديرء خشتي : Nê‏ 

FT eM eFF c8 aa 
TA“ FT ITY oY (f 

۷ ء١١ الجخرل (امخرلة)!‎ 
UW oA FY AF 9 
VT < 

المقتدر بالله (العبّاسی): ٣١۱۳ء ٠١۸‏ 

مقدیشو: ۰١۲؟)‏ 0 

٤١ : السات‎ 

۷۴ کد الیکمةا ۴ا ۹ ۴ک‎ 
«TV «To «YoY «°۹ (°۸ 
۷4 YY 

۷۲ 1ء‎ W الملايع (مالية:‎ 
«T1۸ «1۸4 «1۸€ «1A1 +٢٧1 
۷۲ 


١۶١۳ ¿١۱6٣ الملتان:‎ 
الملمون = المرابطون‎ 
Ve able 

ملك إبراهيم: ٠۷١‏ 

ملوكس = جزر الملوك 
الاك 3 چ ٣ء‏ 1 
e‏ 

السار جل 4 
منانجکباو: »۱٦۹‏ ۱۷۲ 
اسر ا 

مندناو: ۱۸۲» ۱۸۳ 
المندنجو = الماندي 

متدی (بلاد): ۲۲٣‏ 

منساع (قبيلة): ۲٤۸‏ 

نشو (دولة): ١۹٤‏ 

منضور (الشيخ): ۹ 
منغولية: ۱۲۸ 

متلیت: 6۸ ۲¿ * ۲5 

منير العجلاني : ۷۲ 
المهدي: ۲٣۸‏ 

المهدي بن تومرت: ۱۹۲ 
المهدي بن محمد السنوسي: ۲۱۸ 
Te a‏ 

المولرن: ۸۸ء ۷۹١‏ 
موريس بوکاي: ۸۸ 

موسى عليه السّلام: ٦‏ ۹ 
موسی بن شاکر: ۸٩‏ 


موق بني المرجة: e۹‏ 


فییو (الرا): A۷‏ 


میلانو: ١‏ 
میونیخ : Es‏ 
انیو : 0۸ Y‏ 
ايکن: ۳ 


نتر شاه ا(ناذرشاه): ۱١١‏ 

لران: ۲5۳ ۳ذ۲ 

نجع حمّادي: ۰۸٤‏ ۱۱۳ 

النروج: ۷۸ 

١ الع‎ 

نندا بن بابینيه: ٠١۲‏ 

4١ ء١ ار‎ 

نور الدين إبراهيم: ٠۷١‏ 

الررع االيمارستانا: اا 4١‏ 

نیاسالاند = مالاوي 

نیتشه (فردرزيك): ¥› ۸7> »AY‏ ۸۸ 

14E ¥ «E 8! التیجر: ا‎ 
TI c1 cF°¥Y <۹1 60 
YYV «1 


TV (Ye ATO CVE : يجري‎ 


۳۰۹ 


۳۱۰ 


۴۶۸ >۹١ اليل (الازرقء الا بیق):‎ 
ETO TET EVET TEI é۹ 
TV TOY 

٩ وت2‎ 

٤7 پوزپلاندة?‎ 


ھا 
ر “ 


الهادي (العبّاسي): ٠١‏ 

ارون الد ۴ 

هالي (مذتثّب): ۸٦‏ 

4۲ e¥A : هايتي‎ 

هبتیه (قبائل): ۲٤۸‏ 

۲٤٣١ هدية:‎ 

۲٣۲١ هراة:‎ 

TY SIT a 

اهر متنڭ: ٤*‏ 

فرقل: ۷ * ۶ 

هنج وو : TT‏ 

Ys NY «EA, EF dE 1 الد‎ 
TOY „ûs «100 EV 21€ 
TYTETTACTITEVTY EYO 

الهتدرسية (الهندوس): 8۸ء 84> 
۱0٦‏ 

هنري دي کاستري (الکونت): ۱٤‏ 

هنري الملاح: ۹ 

هنس شلتبرجر: ٠١۳‏ 

الهنود الحمر: ۳۷ ۰۷۸ ۷۹ 

۱٦١ هوتشو:‎ 

YY xo (1A «¥ :اسy\لا‎ 


ولاو : ۲۷ ۱۳ 
عولندة اموليدى: مولنكيرة): ۲ 
A «11% 4‏ 
هیرمان هيسي : ٥‏ 
هيلا سيلا سي : T0۸‏ 
هيدلي (اللورد الفاروق): ۷» ۸۷ 
هيلينا (ملكة): ۲٣۹٣‏ 
ا 
وارجابي بن رابیس: ۲۲۲ ۲۲٤‏ 
قاوس ٤١‏ 
واشسنطن 2 ۲١‏ 
الوا اء ۸71 
الوایجیو: ۱۸١‏ 
وذاق: ؟*؟ء ٣‏ 
ودیجو: ۲٣٣٣۲‏ 
Tye Yg‏ 
الولايات الكطة: ٠‏ 
دك سوراتك: ۸۹ 
الوليد وق قد الملك: ١١*‏ 
وليم هارفي : ۱۹ 
ونووڌ رید: ۱۹۸ 
وهیب عطا الله : ۸٤‏ 
ویلیهاد: ۷۸ 


بالطا : ۱۳۹ 


٣٣ ء٣١ الرمواڭ:‎ 

TI ab 

ةة : 13۸ 

بزید بن ایی سقیات: ٩ ۲۷ >۴١‏ 
سرع = اسع 

يشوع باف الثالث: ٠١‏ 
اليعارية: ۲٣١‏ 

اليمة: ٣ة‏ 

E : ينبع‎ 

ينج تشن aE:‏ 

وخا ملك إنکلة): ۱۹ 
يوحنا (ملك الحبشة): ۲١۸‏ 
بوا الائ والعشرين: ٠١۳‏ 


يوحنا الدمشقي : ٠۲‏ 

پو ا الرابع: ۲١۸‏ 

يو حنا غوتنبرع : ۱۹ 

يوحنا المعمدان: ۸*٠‏ 
الیرروپا: ٤٣ء‏ 8× 

يوسف إسلام = کات استيفنس 
یوسف آشباخ: ۱۹» ۸۸ 
بوس بن اخ : ٤ا ٢¥‏ 
وسات یس الدید: ١١ا‏ 
یو سف الأبناني : V٤‏ 

e IY «oA 


الو سكي : ۸٤‏ 


iF 


۳1۲ 


NT UO E BDB O E GO OE BP OC BSB KEG BG BN OE DB! O 6G OG GE EE EE KE E WO ¥ ¥ 6ذ‎ 


الإسلام واللجنة الدولبّة للصّليب الأحمر o ooo‏ 


القانون الدّولي الإنساني yT‏ 
المفارقة بين العقيدة والتوصيات yS‏ 


حوار الفاتيكان والإسلامء كيف بدا؟ وعَلامَ انتهى؟ TTT‏ 


e ا‎ 


STON EOCESDN FP N WS E WN O ¥$ OGOUOG VW ENG DNS OE E GEE VW ECE OW E UG E pS © 


السقير (الإسراتيلى) يدل yS‏ 


ثورة داخل الفاتيكان 


انطباق على الواقع . 
وفاة البابا والكاردينال 


CEND E E ® EOS YN FB O N BOB (€ 0 OO O O E 6E GE E N E CE E O 8 


SECSOONSND EBM O EGC EOEOECE CE P§Şg GCE GSES GG O GO CB © BSB E GS RNR E O A © 


لیاف لا يروت ين الود TT‏ 


لا يا (قداسة) البابا . . 


انتشر اللإسلام يالسيف 


NM OW £$ ® WM BICC WM CE BEB WM SB BBB ¥ § © O FBG WG RFR HCE O FF ve iS! SS © 


V٤ 


۷ 


i E TT oo ادات ته‎ 
E E Sy رفص بداتھا وانسلت‎ 
N انتشار الإسلام بين مسيحيي إسبانية‎ 
4 ...... انتشار الإسلام بين شعوب أوربة المسيحيّة قي عهد العثمانيّين‎ 
E TT OT آلا‎ 
E O O اا ب‎ 
E الجا السود‎ 
N N آلو س‎ 
E IRBIL aras sss کریت افر سی)‎ 
E N انتشار الإسلام قي فارس (إيران) وأواسط آسية‎ 
E E فارس‎ 
E EDS CE cok ها وراء اهر‎ 
e E TTT انتشار الإسلام بين المغول والتتار‎ 
WY sarinsiueitHiIELIBRIREIRGLT San حوض الفولغا‎ 
EE O 00 0 Sal ووس‎ 
a الإسلام بين شنار سيبرية‎ 
E O E انتشار الإسلام قي الهند‎ 
JES vSvvantRsSTERTANIEDIASS SSS oases e مالیبار‎ 
a TT جزر لكديف وملدیف‎ 
i SEPT ETE TET TTT TPT TET OTT TTT TT OTT السك‎ 
O TG DT TY کوجرات‎ 
e OY اا‎ 
E اسر‎ 


الت GS TET TTT OTT TTT EET TTT TEE‏ ا 


ESM SS EG MG MRS O EB TNT GEG ER OG ORR SB EG SGC SEE MmMEGE WDE SES SF 


انتشار الإسلام ف جنوب شرق آسية mms nasan TEMEL IRBES‏ 


E 


الشار الإسلام في آرعیل الماديو o‏ 


TTT TTT شبه جزيرة الملايو (ماليزية)‎ 
O Tr O o چاو‎ 
SERENE EIRRISAIGNIT TESS SS جزر الملوك‎ 
Iu ERI DBLEDI TRESS پو ونیو‎ 
O سیوس‎ 
essen EIALTRHIREEEAIREBTIIGES سنغافورة‎ 
mima TAREE عذراء ماليزية (الفيليبين)‎ 
aT سول‎ 
ANOLE ES DTS ROSS السات‎ 
TT معاة المسلمين اجار والفغها)‎ 
Cl انتشار الإسلام يي إفريقية (ثلثا القارَّة مسلم)‎ 
O المرابطون‎ 
E TT TN TT TT ETT ETT TTT مملكة صنغاي‎ 
EEAHUEEETEKIROLREISEr uSDE OS مالي‎ 
AUERLEIMIEERIRUIKMIGEIELISSTIG a کردفان‎ 
o وسط افرش وشمالها‎ 
muna AREER IREEEEKAISS تونس والجنوب‎ 
N الفولاني» عثمان دنفديو‎ 
ET OT TTT TTT TE اليوويا‎ 
amsmusa RARE RFaETaRTERS TASES إيجيبو‎ 
N TT محمد عثمان الميرغنى‎ 


حورص النيجر› التسجانة 4 6 e e‏ 


الإسلام على الساحل الخربي من إفريقية 
مراكز تجارية تحوّلت إلى مراكز دعوية 
الإسلام على الساحل الشرقي من إفريقية 


o ERS HS FF F & & حضصرموت » بربرة‎ 
TTT جنوب إفريقية (الكاب)‎ 
N 6 & F&F 1# @ مستعمرة الكاب الا‎ 


EET ERS TUBES عدل‎ 


TTT TTETTET کافا‎ 


iW ESS FG FERNS E مملكة إيفات‎ 
éRiiésTEt مملكة الفونج‎ 


EON NM VOSGES N O WG FB GO KG FP iG E SS ow o 


OCONEE OO ERN FOS CECE NNE E SS é6 BB 8 


SEOEOEOPPRWNOENED EON OY GEG WM WNW E ME VN E BE FF 8 


KDN WW PFP IN DMD KH i WO RF iW BY WM Hî tol SS OG 


GCG ONS O GE OGD Gg GEG ON EGE MN DMD VY KE O E WE gS 
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TF 


